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أهداء 


الی والدی الکریمین 

إلى كل مجاهد عامل لتمکین دين 
الله فى الأرض 

إلى زوجتى العزيزة 
إلى أولادى رجاء أن يكونوا من 
العاملين الثابتين 










قال تعالی: « وان تتولوا یستبدل قوما ‏ 


غيركم ثم لا يكوئوا أمثالكم ب 


[محمد: ۳۸] 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة 


من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون» . 





مقد من الناشر 


لس .سس 


<< ممد من الناشر حس. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» وعلی آله 
وصحبه» وبعد. . 

فان الصحوة الاسلامية آمل الستقبل الرتقب» وعدة الغد القبل؛ و 
عم نورها الارجای وظهر آبناژها فی کل الانحاء» وکان من آثارها الانابة 
الخالصة والتوبة الصادقة والعبادة اخاشعة» ومن ملامحها النهضة العلمية 
والاصالهة النهجية والاستقلالية الفکریة» ومن مزایاها امتدادها فی 
مجالات الحياة المختلفة. واستفادتها من معطیات العصر الایجابية» 
وجوانب الخير فيها -بحمد الله- كثيرة يضيق القام عن حصرها. 

ومع ما أسلفناه إلا أنها حتاج الی ترشید وتسدید وإلى تدعيم 
وتقویم ومن ثم جاءت هذه السلسلة -معالم على طريق الصحوة- 
لتكون نبراسًا على الطريق» تعالج المشكلات» وتنضج الفهم وتقوى 
العزم وتوضح المنهج. وتعلم الأدب» وتيسر الثقافة» وتحذر من المزالق. 

وهذا الكتاب حوى ركيزة مهمة من الركائز التى يحتاجها جيل 
الصحوة وهى الثبات الذی ینبغی التواصی به. والاعانة علیه. لأن هذا 
العصر ملىء بما يثير الشبهات» ويهيج الشهوات» إضافة إلى كثرة الفن» 
وتزايد المحن» وفشو المنكرات وتنوع الانحرافات وشدة الأعداء» وعظمة 
البلاء» ما يظهر عظمة الحاجة إلى الثبات. 
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الثبات 


~= و جي وص س 
والکتاب یبین معنی الثبات» ويعرض جوانبه التنوعة» ويجلى أهميته 
البالغة» ویذکر بعض صوره. وصورا آخری عن عدم الشبات؛ ویوضح 
عوامل بقائه وعوامل هدمه. وذلك کله فی اختصار غير مخل» وسرد غیر 
مل» ونقول مختارة وأمثلة متازت ولعل نفاد الطبعة الاولی والثانية من 
الکتاب فى ستة آشهر دلیل علی آهمية الوضوع من جهت وجودة الکتاب 
من جهة آخری. 
وها هو الكتاب بين يديك كما وصفناه لك مع زيادات الطبعة الثانية 
والثالئة» نقدمه لك والأمل يحدونا أن تجد فيه كنرًا ثميئّاء وزاذًا معيئًا. 
الناشر 


EES 


مقدمت الطبعت الأولى 


-حح مقدميَّالطبع: الأولى حح 

الحمد لله الذى شرح صدور المؤمنين» وثبتهم على الحق المبين» 
وأعانهم فكان لهم خير معين. وحماهم من إبليس وحزبه الغاوين» من 
شياطين الإنس والجن أجمعينء ووقاهم من سلوك الهالك. والهلاك فى 
أودية ومسالك» وربط علی قلوبهم النقية. وأزال منها الوساوس الخفية» 
وألحقهم بالقافلة النورانية» أصحاب وأتباع خير البرية» وجعلهم من أهل 
البقين ‏ فلم يكونوا بخمد الله ضالين ولا شاكين. 

والصلاة والسلام على حير الأنام» رسول ذى الجلال والإكرام. 
البعوث رحمة للعالمين» ودلالة للحائرين» دعا إلى الله حتى أتاه اليقينء 
وصبر فكان صبره معونة للسالكين وثبانًا للمؤمنين. 
أما بعد: 


فقد كثرت فى هذا الزمان الفتن. وتنوعت الحن» وصار الثبات علی 
الدين قليلاً فى الناس» إلا من فئة قليلة وهبت نفسها لله» واستصغرت 
فى جنبه -سبحانه- ما تلقاهء فقامت تدعو إلى الدين الصحيح › وتجنب 
المعاصى والبدع النفى منها والصريح. ونادت بالرجوع إلى ما كان عليه 
الرسول کف والصحابة» من إقامة لشعائر الإسلام» وجهاد للكفرة وعباد 
الأصنام» فصارت تلك الفئة -بحمد الله- هى الظاهرة المنصورة» وغيرها 
م 


الثبات 

ع8 الج و 

ولا كان الأمر كذلك فقد رأيت أن أضع رسالة فى تثبيت أولئك 
الاطهار وإسعادهم يما ورد فئ حقهم وأمثالهم من الآيات والأحاديث 
والآثار» وآذکر لهم بعض قصص الثابتین العظماء» من الانبیاء والرسل 
والاولیای وأبين لهم مسالك یلیس فى التلبيس والتيئيس » وأسرد علیهم 
الخصال الموجبة للتبات+ وغيرها من الخلال النامسخة للرسوخ الموجبة 
السخط والإبعادء وإن كنت فى حقيقة الأمر مفتقر إلى كل ذلك التقويم» 
راجيا من الله تعالى الثبات على الدين القويم. 

وئما حملنى على تصنيف هذه الرسالة -أيضًا- ما أراه ويراه الناس من 
الراحة على العمل لتمكين دين الله فى الأرض» ورفع رايته فى العالمين» 
وظهور بعض المشايخ وطللاب العلم الطامحين حطام من الدنيا مهی » هذه 
فئات من الناس موجودة فى المجتمعات: الإسلامية لكن بنسية قليلة لم 
تصل بعد إلى حد الظاهرة» بفضل الله تعالى. 

ولا كان یفاضا هی هی تایه ات 
بهذا الداء الفتاك -ضعف الشات- وضعت هذه الرسالة للأسباب الانفة 
الذكرء وأرجو من الله تعالى القبول» وأن يشيبنى عليها بما هو المأمول من 
واسع فضله العظيم وخيره العميم. 

الولف 


44 





-ح مقدمي الطبعمٌ الثالثن س 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام علی البعوث رحمة للعالین؛ 
وعلی اله وصحبه آجمعین؛ وبعد: 

فا مرو بای اراد له دون وان وش دلگ ازور 
هو اطلاع عدد کبیر من الناس علی موضوع الکتاب واقتنازهم ایاه» فلعل 
معانی الثبات تخالط قلوبهم وعقولهم وتتنشرح لها صدورهم فترسخ 
آقدامهم. وتصح آفهامهم. فان حصل هذا فهو الأمول من تصنیف 
الکتاب. (ضافة الی ثواب یوم احساب. والّه السوول آن یلبس هذا 
الکتاب واب القبول» وینیلنی وقارئه من الاجر ما هو الأمول وحسبی 
الله ونعم الوكيل . 

المؤلف 


COG 





الثبات لفه: 

ثبت الع يفتك انا وثبونًا فهو ثابت» وثبيت» وثبت. 

ورجل ثبت : متثبت فى أموره. 

وثبت الرجل: ا 

والشات : الاستقامة علی الهدى. والتمسك بالتقى» واخام النفس 
وقسرها على سلوك طريق الحق واضیر وعدم الالتفات إلى صوارف 
الهوى والشيطان» ونوازع النفس والطغيان» مع سرعة الأوبة والتوبة حال 
ملابسة الإثم أو الركون إلى الدنيا. 


)۱ «تاج العروس: ث ب ت 


۱۱ 


الثبات 


222:7 يو اا وس 





لح جواتي الثبات حت 

للشات جوانب متعددة» منها: 
-١‏ الثبات على دين الله -تبارك وتعالى: 

ومنه قول يعقوبء عليه الصلاة والسلامء لبنيه: فيا بني إن اللّه 
اصطفئ لكم الددين فلا تموتن إلا وأنتم مُسلمُون 4 [البقرة: ۱۳۲]. 

وهذا هو رأس المال الذى لايحتمل الخسارة. وهو وصية الأولين 
والآخرين من النبيين والصالحين. 
۲- الثبات علی الالتزام بدین الله تعالى: 

وهذا جانب مهم يدل على سلامة إيمان الشخص. وصحة تصوره لهذه 
الدار ولندار الآخرة؛ آما زن كان له فی کل وقت حال؛ وفى كل يوم 
تفلت ومأب فهذا یحتاج ٍلی مراجعة آمره والاهتمام بشأنه . 

ويفكى أمثال هؤلاء نفور الناس منهم» وعدم الاعتداد بشیء ما یظهر 
عليهم من الصلاح والالتزام» لأنه سحابة صيف لا تلبث أن تزول. 

قال رسول الله يَتة: «إن الإيمان ليخلق فى جوف أحدكم كلما يخلق 
الثوب. فسلوا الله تعالى أن يجدد الإيمان فى قلوبكم»' . 


: قال الإمام اله لهیئمی : رواه الطبر انی فق الكبير: وإسناده حسن : انظر امجمع الزوائد»‎ )١( 
2١ 
والثوب ای البالىء وانظر «لسان العرب»: خ ل ق.‎ 


١ 


جوانب الثبات 
جج سور ا ميمه ری 
وقال 2 موضحا صعوبة الثبات على الدين فى هذا الزمان الذى 


نعيشه وضرورة الحاهدة والدافعة للنفس والعدو : 


«الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی ابحمر»۰۲۱ وهذا تصویر فريد لا 
يجرى الیوم فی دسا النأس من تفلت من شعائر الدين وواجباته. ومن 
مجاهدة آخرین للبقاء على ما كان عليه رسول اللّه ند وآصحابه والسلف 
الصالح . 
۳- التبات علی البدا الاسلامی الصحیح والعهد الوخیق: 

وهذا قد یتساهل فی شأنه بعض الناس فیبرم میثاقّا وعهدا» ثم یسوغ 
على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أو الدعوة إلى دين الله تعالى» ثم 
يتنصل واحد أو أكثر من هذا الاتفاق» فادا سلم -حدلا وتن لا- أن هذا 
العهد والاتفاق ليس واجبًا شرعيًا أفلا يكون ترك ذلك العهد ولميئاق من 
نقص المروءة» والتراجع عن المعروف؟ وللشرع المطهر آداب وواجيات يمكن 
أن يندرج الحفاظ على هذه المواثيق تحتها مثل المروءة» والفتوة»ء والحفاظ 
على العهدء والوفاء به. والتعاون علی الامر بالعروف والنهی عن النکر 
فمن ترك شيئًا من ذلك فقد آخل باداب الشرع الطهر» وأخل -أيضًا- 
بالآداب الاجتماعية المتعارف عليها. 


)۱( آخر جه الامام الترمذی فی كتاب الغتن. وهو حديث حسن بشواهده. وانظر امجمع 
الزواند»: ۷/ ۲۸۵-۲۸۶. 


1١ 


الثبات 
اي سي ی 


تقول العرب : «لفلان دمام لا ببلیه الزمان ولا كرور الأيام» ولا مرور 
الاعوام» وعهد لا یغیره تنقل الزمان وتکونهی ولا علل الدهر وحوادثه. 

«فلان لا ثبات لوده» ولا دوام لعهده. ولا بقاء لو صله ولا وفاء 
لعقده»۱۱؟. 


فالتراجع عن العهود والمواثيق عمل قبيح ولا شك» يدل علی تذیذب 
فاعله وعدم ثباته» ويدل -أيضًا- على سوء ف التربية الإسلامية 
الصحيحة» والنظرة المتكاملة للكون والحياة. 


وعلى العاقل أن ينظر إلى حال الثابتين على مبادئهم سواء أكانوا منا - 
أهل الحق- أم كانوا من أهل الباطل والعقائد الضالة» فإنهم يصلون إلى 
أهدافهم ولو بعد حين» لكن بعد ثبات عظيم وتضحيات كثيرة» ألم تر 
إلى الأحزاب الشيوعية كيف ثبتت على باطلها حتى تولت الحكم فى بلاد 
كثيرة فى أوروبا وآسيا وغيرهاء وكذلك أهل الحق يصلون إلى مرادهم من 
زمان الرسل والأنبياء حتى يومنا هذاء لكن لابد من ثبات عظيم وصبر 


قال تعالى: ف إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ‏ [النساء: 4 . 3 


(۱) «الالفاظ الکتاییه»: ۱۹۰. 


جوانب الثبات 
سوب 
الله أكبرء إننا واللّه نرجو من الله ما لا یرجو الشیوعیون اللاحدة ولا 
العلمانيون غير الدينيين» ولا الرأسماليونء ولا الاباحیون» وکل آولئك 
یصبرون ویثبتون علی باطلهم أفلا نصبر نحن ونثبت على حقنا وعقيدتنا 

الصافية الصادقة؟ بلى إن شاء الله تعالى. 


۲ 
رد 


۵ات« 


الثبات 


اجج چ 


چ آهمی الثبات تتح 





الثبات معنى حمیل عظیم. له فی نفس الانسان الثابت وفيمن حوله 
من الناس مؤثرات مهمة تشعل فنعلها وتؤثر آثرها وفيه جوانب من 
الأهمية الفائقة فى تربية الفرد والمجتمع تتضح فى الآتى : 
أولا: الثبات دلالة سلامة المنهج وداعية إلى الثقّة به: 

لكل مسلم نهج ينهجه وطريق يسلكه يوصله إلى دار القرار» وللعزة أو 
الهوان فان کان فی نهجه ذلك دخل وفساد ظهر ذلك فی ثباته. فهو 
متقلب دومًا لا يكاد يثبت على أمرء أو يدوم على شأن» بل تجده كثير 
الوساوس » متعدد المطامع . دائم الشكوى.». سريع الملل. فلا يحصل بعد 
ذلك إلا على شیء یسبر من مراد وتطول به السنون وهو لم یصنع تیا 
ذا بال» وما ذلك إلا لكثرة تقلبه وإضاعة أوقاته . 

وحال مثل هذا الشخص دال على فساد منهجه وسوء طريقته » إذ لو 
استقام منهجه على طريقة تایته لاستقام حاله وارتفع شأنی وتقلبه هذا دال 
على سوء ثر بيته الإسلامية. وقد يدل علی ضعف إعانه وقلة يقينه » وقد 
يتطور الأمر إلى أن ينافق المرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد يدعى أشخاص أنهم أصحاب منهج صحيح فلا يلبثون أن ينقلبوا 
أو يضعف ثباتهم أمام المغريات والأهواء والشهوات. 
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أهميتّ الثبات 
محمد جد و عي و ا سس 
ثانيا: الثبات مرآة لشخصية المرء ومطمئن لمن حوله: 
يثق الناس فى الثابت الراسخ؛ ویعظم آثره فيهم. حيث إنه يشيع فيهم 
الطمانينة لی حاله والرکون الیه» بینما القلق المتقلب قلما يركن إليه ويوثق 
به» وهو عامل خوف واضطراب فيمن 2 من الناس . 
ثالثا: الثبات ضريبة الطریق الی الجد والرفعة فی الدنيا والآخرة: 


كل عمل عظيم يحتاج تحقيقه إلى ثبات وقوة فى التناول والأخذ. 
ولیس هذا مقتصرا علی السلمین فقط بل إن كل شعوب الأرض الطامحة 
لا تصل إلى المجد والرفعة والسناء إلا بشبات عظيم. ومن اطلع على 
تاريخ الغرب فى زمان الثورة الفرنسية والثورة الصناعية وثورة البخار علم 
قدر ثباتهم وتضحياتهم. ومن اطلع على تاريخ الشيوعيين القديم والحديث 
معا علم مقدار ثباتهم على إلحادهم والعياذ بالله -تعالى- إِذَا أفلا نكون 
نحن المسلمين أعظم ثبانًا منهم على حقنا وعقيدتنا؟ بلى والله . 
رابعا: الثبات طريق لتحقيق الأهداف: 

الثبات عامل مهم فى الأثر الذى يتركه الإنسان فى هذه الحياة» وهو 
الموصل -بإذن الله- إلى ما يريده المرء ويطلبه؛ فالمريد تغيير حركة 
التاريخ. والراغب تعبيد الناس لرب العلمين. والعامل على رفعة دينه 
وإعلاء رايته لا غنى له عن الثبات والرسوخ. وليس له -بغير الثبات- من 
مراده ذلك إلا الأوهام والأمانى. 


الثبات 


و عع ی 


ححح صور على الثبات تل 

یجدر بکل عظیم من العظماء رصفی من الاصفیاء من جند الله - 
تعالی- القربین» ومن الدعا: العاملین أن يكون ثابتّا شامضا راسخا. لا 
یتزلزل ولا یتقلب . والامثلة على هذا عظيمة كثيرة معروفة. 
۱- ثبات الانبیاء: 

فالناظر إلى حال الانبیاء -حاصءة آولی العزم منهم -یجد صور الثبات 
الرائعة القوية. فهذا ابراهیم- علیه الصلاة والسلام - لم یژمن له الا قلیل 
من قومه وعاداه منهم أقرب الأقربين» وألقی فی النار» وامتحن بالاأمر 
بذبح بكره إسماعيل» ولم تزده تلك المحن إلا ثانا على الحق والطهر. 

وهذا رسول الله موسى -عليه الصلاة والسلام- يواجه من قبل اليهود. 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» بأعظم ما يواجه به نبى من الأنبياء 
من تكذيب وإعراض وسخرية واتهام فلم يزده ذلك كله إلا ثبانًا وقوة وعزمًا. 

والناظر لسيرة رسولنا يلد يعلم عظم ثباته وقوة يقينه» بأبى هو وأمى 
كد ویکفی قوله که حینما ضغط علیه الکافرون ليهادنهم آو یلین لهم: 
«والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته2170 . 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام: ۰۲۱۱/۱ وهذه قولة مشهورة ولكن ليس لها سند متصل» 

فيما أعلم. والله أعلم. 


148 


صور علی الثبات 
انىآاآناآىااىپىپىپا لحاس لح 


وقد تت النبى يبيد ثبانًا عظیما فمقد سلك معه الکه ار مسالك عل 
ليثنوه عن ثباته فما لان وما هان : 


«سلکوا معه طريق الإغراء بالمال والرئاسة والحاه» فما استكان وما 


سلکوا معه طریق الضغط العائلی والتأثیر الطائفی» فما استکان وما 
سلکوا معه طریق القاطعة الاقتصادية الشاملة له ولن آزره فما استکان 


وقرروا آخیرا اغتباله فما استکان وما حضم . 

وبعد أن أذن الله له بالهجرة حاربوه بحملات متعددة وحروب طاحنة 
ليستأصلوا دعوته وأتباعه» فما كان ذلك يرده عن تبليغ الدعوة ونشرها فى 
EEN‏ 

ولنطف قليلاً فى الأحاديث والآثار والأخبار لنرى صورا للثبات العظيم 
على الحق المبين فى حياة الأنبياء والصالحين قد يجهلها بعضنا: 
(۱) «صفات الداعية النفسیة» : الاستاذ عبداللّه علوان: ۳۸-۳۷. 


۱۹ 


الثيات 


و و ےی ی ج 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ا : 


«عرضت على الأمم. فأخذ النبى يمر معه الأمة والنبى يمر معه النفرء والنبى 
يمر معه العشرة. والنبى يمر معه الخمسة. وى رو 
فهذا رسول مسدد مؤيد دعا إلى الله تعالى فلم يستجب له أحد. وآخر 


دعا فاأستجاب له خمسة فقط» وثالث استجاب له عشرة فقط وهكذا. 


۲ وعن حاتي رضى الله عنه قال: تيت النبى» ع وهو متوسد 
بردة وهو فى ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: ألا تدعو 
E‏ القد كان مَنْ قبلكم ليمشط بأمشاط 
الحديد ما دون عظامه من لحم آو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع 
النشار علی مفرق رأسه فیشق بائنین ما یصرفه ذلك عن دینه. ولیتمن اه هذا 
الأمر حتى یسیر الراکب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب 
على غنمه»"'. 

يخبر رسولنا -85هنة- أن نفرا من كان قبلنا لم يصذهم التخويف ولا 
العذاب الشديد عن دينهم بل ثبتوا عليه وجاهدوا من أجله حتى لقوا الله 
)١(‏ أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه: باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب : ۸/ 

E 
آخرجه الإمام البخارى فى صحيحه فى باب: ما قى النبى ب وأصحابه من المشركين‎ )۲( 


عکه: ۵ 31. 


۲۰ 


صور على الثبات 
مج 


۳- عبداللّه بن حذافة بن قیس السهمی رضی الّه عنه : 

وهو صحابی کریم» ثبت فی موقف عظیم؛ قل آن يثبت فيه الا الوفتون. 

وقد ساق الامام البیهقی -رحمه اللّه تعالی- قصته. فذکر آن عمر - 
رضى الله تعالى عنه- وجه جيئنًا إلى الروم وفيهم عبدالله بن حذافة 
فأسروه» فقال له ملك الروم: د أشركك فى ملکی. كامح + فأمر به 
فصلب» وأمر برميه بالسهام" فلم يجزع» فأنزل» وأمر بقدر فصب فيها 
الای وأغلى عليه وأمر بإلقاء ایز فيها فإذا عظامه تلوح» فأمر بالقائه 
إن لم يتنصرء فلما ذهبوا به یکی قال : ردوه» فقال : لم بکیت؟ 

قال: تمنيت أن لى مائة نفس تلقى هكذا فى الله . 

فعجب. فقال: قبل رأسى وأنا أخلى عنك . 

فقال: وعن جميع أسارى المسلمين؟ 

قال: نعم فقبل رأسه فخلى عنهم» فقدم بهم على عمر. فقام عمر 
ا 

وذكر ابن عساكر تفصيلاً لقصته فيه فائدة فقال: 

«وجه عمر بن الخطاب جيشًا إلى الروم وفيه رجل يقال له عبدالله بن 
حذافة -من أصحاب النبى 85-فأسره الروم» فذهبوا به إلى ملكهم 


. أى لغرض تخويفه لا قتله. كما سيأتى فى الرواية التالية‎ )١( 
(؟) ساق القصة عن البيهقى الإمام أبن حجر فى «الإصابة»: ؟/588.‎ 


۳۱ 


الثبات 
سس .بسچ 
فقالوا: إن هذا من صحاب محمد. فقال له الطاغیة: هل لك آن تنصر 
أن أرجع عن دين محمد ید طرفة عين ما فعلت . 

قال: إِذَا أقتلك . 

قال: فأمر به فصلب» وقال للرماة : ارموه قريبًا من يديه. قرينًا من 
رجليهء وهو يعرض عليه وهو يأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم دعا بقدر 
فصب فيها ماء حتى احترقت» ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما 
فألقى فيهاء وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى» ثم أمر به أن يلقى 
فيها» فلما ذهب به بکی» فقيل له: إنه قد بكى» فظن آنه جزع › فقال: 
ردوه. [فعرض] عليه النصرانية فأبى» قال: فما أبكاك إِذَا؟ 

قال: أبكانى أنى إن قتلت فهى نفس واحدة تلقى الساعة فى هذه 
القدر فتذهب. فکنت آشتهی آن یکون بعدد کل شعرة فی جسدی نفس 
تلقى هذا فى الله . 

فقال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسى وأخلى عنك؟ 

۳۲ 


صور على الثبات 


وس وس 7تحصحح 

قال عبداللّه : فقلت فی نفسی: عدو من آعداء الّه فأقبل رأسه یخلی 
عنی وعن آساری السلمین لا آبالی» فدنا منه فقبل رأسه قال: فدفع البه 
الأسارى» فقدم بهم على عمر فأخبر عمر بخبره» فقال : حق علی کل 

فکان أصحاب رسول الله ية يمازحون عبدالله فيقولون: قبلت رأس 
عل فيقول لهم: «أطلق الله بتلك القبلة ثمانين من المسلمين». 

«وفى حديث آخر قال الملك: اتركوه واجعلوه فى بيت ومعه لحم 
خنزیر مشوی وخمر مزوج» فلم یأکل ولم یشرب وأشفقوا أن يموتء 
فقال: أما إن الله -عز وجل- قد كان أحله لى» ولكن لم أكن لأشمتك 
بالاسلام»(۳؟. 


€ ولا تمكن الاو اللاحدة من بلاد الغرب ومصر فعلوا 
الأفاعيل فى أهلهاء لكن نفرًا من الصادقين ثبتوا واحتسبواء وانظر إلى ما 
يذكره الإمام الذهبى عن حال الإمام القدوة الشهيد أبى بكر محمد بن 
أحمد الرملى» والمعروف بابن النابلسى حيث قال له جوهر الصقلى قائد 
العبیدیین : 
(۱) العلج: الرجل من کفار العجم انظر «لسان العرب»: ع ل ج. 
(۲) انظر «مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر ": ۰۱۰۱۱۰۵/۱۲ 
22 هم الذين آسسوا الدولة الفاطمية فی الغرب ومصر. وادعوا زور النسب الشریف» 
وفعلوا الأفاعيل فى بلاد المسلمين. وكان بعض حكامهم كفرة واضح كفرهم كالحاكم 
حيث ادعى الإلهية والعياذ بالله . 


۳۳ 


الثبات 
سس .هس 


«ابلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمى فى 
الروم سهما وفینا تسعة. 

قال: ما قلت هذاء بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن 
يرميكم بتسعة وأن يرمى العاشر فيكم أيضّاء فإنكم غيرتم الملة وقتلتم 
الصالحين» وادعیتم نور الالهیة. فشهره ثم ضربه. ثم آمر یهودیا فسلخه 
وحشی تبّا. وصلب*". 

5- وذكر الإمام الذهبى أن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه(۳؟ آربعة آلاف 
من عالم وعابد ليردهم عن الترضى عن الصحابة فاختاروا الوت(۳. 

وأما التاريخ الحديث فيزخر ويفخر بمئات من المجاهدين المسلمين 
الصابرين الشابتين على الحق حتى قضوا نحبهم وما بدلوا ولا غيرواء 
والحديث عنهم يطول لكن حسبى أن أورد ثلاثة أمثلة : 

5- أما الأول فهو: أحمد سامورى تورى: 

هذا بطل |فریقی اعتنق الاسلام عن يقظة واعان ثم مضى ينشر 
عقيدته الخالدة فى القبائل الوثنية «فى جنوب السنغال وجاميبياء وعلی 
شواطئ نهر النيجر الأعلى وروافده حتى ألف بحجته الباهرة ودليله المقنع 
أمة إسلامية مؤمنة تهيم بالإسلام عن دراسة واقتناع. . 


(؟) آى العبيديون الملاحدة الذين سبق ذكرهم فى الفقرة السابقة . 
(۳) الصدر السایق: ۲/ ۱۰۸6. 


۳ 


صور على الثبات 
2 2 ال( ۱ سس 


کافح الامام فی میدان الدعوة حتی انتصر ثم حمل السيف مع شيعته 
لینازل المستعمرين الفرنسيين حين قدموا إلى بلادهم يحملون الصواعق 
والقذائف. ويسلطون على الأبرياء الآمنين كوارث العدوان وفظائع 
الإرهاب» وجعل الإمام الأعزل يجمع الصفوف ويلهب العزائم» ويجمع 
الذخيرة مما ينهبه من سلاح المعتدين حتى كتب فى سجل النضال صحيفة 
ناصعة تعبق بأريج العزة وتضىء بنور الإيمان. 

لقد التحمت كتائب البطل الباسل بشراذم الفرنسيين فى كفاح مرير 
ضاق به القائد الفرنسى «أرسيناد»» ومرت ست سنوات ولم یتقدم شبرا 
واحدا فی میدانه» ومن قبله قاسی الکولونیل «برنی دی بوری» کژوس 
الهزية مترعة قاتلة» ورأى المعتدون أن القتال وحده لا يفضى إلى نصر 
سريع» فأعملوا الحيلة حتى اختطفوا نجل الإمام ليفتوا بذلك فى عضد 
یف ولكنه قال لمن ساوموه على افتدائه: إن ولدى لن يزيد عن مسلم 
عادی کهژلاء الذین تحصدون آرواحهم دون حیاء» فاذا کنتم تتوهمون آن 
اعتقاله سینهی ارب فقد آسأتم التقدیر. ثم واصل جهاده مستمیتا فی 
الکفاح» ویئس الفرنسیون من النصر السریم فاحتالوا انية علی اکتسابه؛ 
وعمدوا إلى النجل الأسير فاستم‌الوه بلذائذ النعیم وطرائف الرفاهیة 
وبعثوا به إلى باريس ليرى البهجة والنضارة واللذة والعربدة فینتشی عا 
زين الشيطان من إثم. ویستکین نا آبدع الباطل من خداع» حتی |ذا فطع 
الشوط الی نهایته ساوموه علی مخالفة آبیه والعمل علی انهاء احرب 
ليصبح الوالد ملكا مشمولاً بالحماية الأجنبية» ثم لیکون الابن من بعده 


۳۵ 


الثبات 

E 
ولی العهد وحليف الاستعمار» ورجع الشباب المغرور متحمسًا للخيانة‎ 
النكراء» وبداً بالسعی إلى استمالة الضعفاء لوجهته فأدرك الإمام حقيقة‎ 
ما كان» والتهبت 3 صدره عاطفتان قويتان: عاطفة الأبوة ذات الحنان‎ 
ووطنه» ثم حكم على ابنه بالاعدام السریع جزاء خیانته ومروفه وبادر‎ 
فأوقع اا غل زوسن اوا ا وان‎ 
الزوايا السنوسية فى ليبياء ثم وقف نفسه لنصرة الإسلام والذب عن‎ 
حيث جاهد‎ ۰۱٩۱۱ حیاضه. خاصة بعد دخول الإيطاليين ليسا سنة‎ 
الشیخ الکفار جهادا عظیما قرابة عشرین سنة لم یتوان ولم یتذبذب» بل‎ 
ثبت ثائا عظیما مشرفا» حتی اذا آلقی القبض علیه سنة ۱۹۳۱ آظهر ئاتا‎ 
كان مضرب الأمثال.‎ 
العسکری الایطالی فی لیا‎ 

اذهب - كعادته - فى ثفر قليل يقدر بأربعين فارسًا یستکشف العدو 
ویتفقد مراکز اخوانه الجاهدین» ومر بواد صعب المسالك کثیر الغابات » 
وعلمت به القوات الايطالية بواسطة جواسیسها» فأمرت بتطویق الوادی» 
() من مقال للاستاد الذکتور محمد رجب البیومی بعنوان: «الاسلام فوق کل اعتبار» نشر 

فى مجلة الأزهر ۳۳/۲: سنة ۱۳۸۱ه. 


۳۹ 


صور علی الثبات ۱ 
فما شعر الختار ومن معه !لا وهم وسط العدو ودارت معرکة» وعلی 
الرغم من كثرة عدد العدو واحتیاطاته کن الجاهدون من حرق 
صفوفه ففاجآتهم قوة طليانية آخری. وکانت ذخيرتهم على وشك 
النفاد فاشتبكوا فى معركة جديدة قتل فيها جمیع من بقی مع الختار 
وقتل حصانه آیضا ووقع علیه. فتمکن من التخلص من تحتهء وظل 
یقاتل وحده إلى أن جرح فى يده» ثم تكاثر عليه الأعداء وغلب علی 
آمره» وأسروه وهم لا يعرفون من هوء ثم عرف وأرسل إلى سوسةء 
ومنها أركب الطراد «أوسينى» إلى بنغازى حيث أودع اسجن»ء وعزا 
المختار فى حديثه عند قدومه إلى بنغازى سبب وقوعه فى الأسر إلى نفاد 
ذخيرته» وأكد للمتصرف الإيطالى أن وقوعه فى الأسر لا يضعف شيئًا 
من حدة المقاومة إذ إنه قد اتخذ من التدابير ما يكفل انتقال القيادة من 
بعده إلى غيره. 

وختم المختار قوله بكلمات خالدات لابد أن نلقنها لأبنائنا جيلاً بعد 
جيل لتكون مثلهم الأعلى فى التوكل على الله والثبات على الحقء فقال 
إن القبض عليه ووقوعه فى قبضة الطليان إنغا حدث تنفيذا لإرادة المولى 
عز وجلء وأنه قد أصبح الآن أسير بأيدى الحكومة» فالله -سبحانه 
وتعالى- وحده يتولى أمرهء ثم أشار إلى الطليان وقال: وأما أنتم فلكم 
الآن وقد أخذتمونى أن تفعلوا بى ما تشاؤونء وليكن معلومًا أنى ما كنت 
فی یوم من الایام لاسلم لکم طوعا»۲. 


(۱) «القدوة الصاة»: ۰۱۸۱-۱۸۵ 


۳۷ 


الثبات 

= وج وص و س 

وحدث مرة أن خرج إلى القاهرة من برقة لغرض من أغراض الحهاد 
فاجتمع إليه مشايخ من قبيلة فى مصر فى قلوبهم ضعف العزيمة ويأس 
الشیوخ» وجعلوا يحاولون أن يثنوه عن عزمه وجهاده سبب بلوغه سن 
الشيخوخة» فغضب وقال لهم : «إن كل من يقول لى هذا الكلام لا يريد 
خيراً لى. لأن ما أسير فيه إنما هو طريق الخيرء ولا ينبغى لأحد أن ينهانى 
قن شيلو كه بوك عو شارك زولك كبو عد 1 

وأختم بموقف جميل له أثناء التحقيق معه. إذ خاطبه «جرازيانى» قائد 
احملة الصليبية الايطالية فی لیبیا وکان عمر الختار آنذاك ۷۳ سنة. 

- هل سمعت ما ينسب إليك من تهم خطيرة؟ 

- تعمء وساجیب عنها كلها واحدة واحدة مهما كبرت وخطرت. 

وانطلق المختار يقص مأساة ليبيا منذ الاحتلال» والمفاوضات التى دعاه 
إليها رجال الاحتلال. والوعود الكاذبة والتكث بهاء وتكلم عن الظلم 
والطغيان والاغتصاب وانتهاك الحرمات وتحقير المقدسات. . 

- هل أنت قائد العصيان ضد إيطاليا؟ 

- تعم» أنا هو . 

- هل حاربت الدولة الإيطالية؟ 
)١(‏ «القدوة الصالحة»: 14846ا. 


۳۸ 


صور على الثبات 
ا ااال لع82414 هفد297 ا TTT gg”‏ 


- إنى أكرر السؤال عليك فانتبه لنتائجه: هل حاربت الدولة الإيطالية 
فتناولت السلاح فى وجه قواتها واشترکت فی قتالها فعلیا؟ 

- تعمء نعم» نعم . 

- کم هو عدد العارك التی اشترکت فیسها من سنة 301410 بعتن 
الیوم؟ 


0 أذكر عددها لأنها كه حصی . ۲ 


منذ کم تتولی قادة العصیان؟ 

وعلن ا ا 

وكان جرازيانى قد عرض عليه عفوا شاملا لقاء آن یکتب للمجاهدین 
يدعوهم إلى وقف القتال وتسليم أنفسهم وأسلحتهم للحكومة. فرفض 
الختار قائله إن هذا العمل 0 ير ضى ضمیره و 

ثم أعدم بعد ذلك ثابتا راسخا مومت رحمه اللّه تعالی ورضی عذه. 

۸- وأما الثال الثالث فهو الأستاذ سيد قطب -رحمه اللّه تعالی- فقد 
حق بربه شاهدا علی الطغیان» حیث حاول الظالون «محاولات جاهدة 
يائسة للحصول من سيد قطب علی موفف تراجع» أو كلمة اعتذارء آو 


(۱) وهی سنه الاحتلال الایطالی البغیض . 
(؟) «القدوة الصالحة»: ۹ ۱۹۱ بتصرف. 


۳۹ 


الثبات 

عبارة اعتراف مما نسب إليه» أو صيغة تأييد. . . وعرضوا عليه مغريات 
مادية كثيرة» وساوموه مساومات عديدة» منوه أن يعطوه كل ما يريد من 
متع دنیاهم» ولكنه استعلى على هذه المغريات. . وآثر أن يذهب إلى ربه 
شهيدا عزيزا كريماء اختار الدار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية» وأطلق 
عبارات تقطر عزة وکرامة وإِيانًا ويقينّاء وثبانًا واستعلاء» منها قوله: 

جک مکی ارمی کم ای زان کت بالقنا اک 
من أن أسترحم الباطل . 

وقوله: 

ٍن (صبع السبابة الذی یدین لّه بالوحدانية فی الصلاة لیرفض آن یکتب 
حرفًا يقر به حكم طاغية»217. 

ولو ذهبت أستقصى صور الثبات على الحق عند المجاهدين المسلمين 
فى هذا العصر لأتيت بالعجب العجاب لکن حسبی ما آوردته مثالا على 
ما آردته وهل الصحوة التی ننعم بها الا نتاح ذلك الثبات العظیم؟ 


(۱) «مدخل الی ظلال القرآن»: ۲۵. 


صور علی تراجع الثبات 
سحتتتح جي ی تک بح 


<< صور علی تراجع الثبات حح. 

للشیطان علی النفس البشرية مداخل تفعل الأفاعيل فى هدم 
الثیات(۱؟؛ فالموفق من ثبته الله والخذول من اتبع الشبطان وحزبه . 

قال رسول الله اة : إن نما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا 
ریت بهجته علیه وکان ردء الإسلام اعتراه إلى ما شاء اله انسلخ منهء ونبذه 
وراء ظهره» وسعی على جاره بالسیف. ورماه بالشرك»» قال: قلت: یا نبى 
الله! أيهما أولى بالشرك: المرمى أو الرامى؟ قال: «بل الرامى»"؟. 

وما يجدر التذكير به أن تراجع الثبات على نوعين: 

النوع الأول: ضعف بشری یعتری بعض السالکین . 

النوع الآخر: نفاق أو ردة تعتری بعض العاملین فیذهب باتهم والعياذ 


ا 


بالله . 
وقد كان كلا النوعين قائمًا أيام رسول الّه و لكن الغالب أن تراجع 
الثبات كان لضعف بشرى وليس عن نفاق أو ردة» مثل ما حدث لحاطب 
وأبى لباب رضى الله عنهما وكانت تلك احوادث محدوده» «وكان 
آکثرها ینتهی بعودة أصحابها عن خحطئهم › ومبادرتهم إلى التوبة والإنابة 
(۱) سیأتی ذلك بالتفصیل -إن شاء الله تعالی- فی مبحث قادم. 
(۲) ذکر این کثیر -رحمه اللّه تعالی- أن هذا الحديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده» وذكر أن إسناده جيد» انظر «تفسیر القرآن العظیم»: ۵۰۹/۳. 


۳۱ 


الثبات 
و ی 


مخ ع اصدا علق :موقت أن سكين :قب ركان حمل عن الا 
اء السريرة. وسلامة المقصد. وأصالة المعدن.» وار على و حده 
العافية يتجلى فى إنكار الجماعة المسلمة كلها لموقف الخفارجين على 
الجماعة. وفى هذا ما فیه من عقوبة رادعة ومانعة من انتشار الظاهر :»۲۲ . 
من صور عدم الثبات على الحق 

۱- قصة بلعام بن باعوراء: 

وقصته قد وردت فى كتب التفاسير والسير» وهی طويلة معدودة ف 
تفاصيلها- من الإسرائيليات. لكن خلاصة أمره الذى ذكره بعض السلف 
إسرائيل يعلم اسم الله الأعظم» وكان مقيما فی بیت القدس مع اخبارین؛ 
وكان مجاب الدعوة يقدمه قومه فى الشدائد» ثم جرى له مع موسى عليه 
الصلاة والسلام حوادث انسلخ على إثرها من دينه -والعياذ بالله تعالى- 
وكان ذلك من أثر الشيطان فى نفس بلعام الضعيفة الخائرة» قال الله 
تعالى : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوین >0 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله 
کمثل الکلب ‏ [الاعراف : ۱۷۰- ۳۱۲۱۷5 . 
(۱) «التساقطون علی طریق الدعو:»: 4۲ . 
(۲) وانظر تفاصیل قصته فی «تفسیر الق آن العظیم: ۵۰۷/۳- ۵۱۳. 


۳۲ 


صور على تراجع الثبات 

الل ا وص u‏ 

قال الإمام ابن القيم رحسه الله تعالى: 

(شبه سبحانه من آتاه کتابه ید العلم الذى منعه غيره فترك العمل به 
واتبع هواه وآثر سخط الله علی رضاه. ودنیاه علی آخرته؛ والخلوق علی 
الخالق» بالکلب الذی هو من آخبث احیوانات وأوضعها قدرا اها 
نفسًا. . . وأشدها شرها وحرصا. . . eT‏ الدنيا وعاجلها 
على الله والدار ال"خرة مع وضور علمه بالکلب فی حال لهشه سر بدیم» 
وهو أن هذا الذى حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما 
كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد 
الف لها ره 


ات يدان ج 

كان قد أسلم قديمّا. وهاجر مع زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان - 
رضی الّه عنها- الی احبشة الهجرة الثانیت» فتنصر وارند عن الاسلايی 
واه ی وف شكف ١‏ كبيية تمي ترجه عبن الل مه 


3 5 9 ت 3 0 
«رأيت فى النوم عبيد الله بن جحش -زوجی- باسوا صوره 
وأشوههاء ففزعت فقلت: ET‏ -واللّه- حاله. فاذا هو یقول حیث 
وکنت قد دنت بها ثم دخلت فی دین محمد. ثم رجعت الی النصرانیة 
)۱( الإعلام الوقعین": ۱/ 2-۱11۵ ۱۱۱ . 


۳۳ 


الثبات 
و ي ا و تسه 


فقلت: والله ما خير لك وأخبرته بالرؤيا التى رآیت له فلم یحقل بها 
رقب قا تر ر ا 

۳- الرحال بن عموة: 

وفد على النبى َيه فى وفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة» فأتى رسول 
الله َة فى رجال معه فأسلم وتشهد شهادة الحق» وأقام أيامًا يختلف إلى 
رسول الله - ية وكان يتعلم القرآن من أبى بن كعب» ثم انقلب إلى 
بلده وادعی مسیلمة الکذاب -لعنه اللّه- النبوة» وشهد له الرحال بن 
عفوة کذبا آن الب و آرکه فی الامی فافتتن الناس به("۲» وکانت 
تلود من الر جال ین رة وتات ف عا الك توالا با 
تا وان وا ی وین ارو 

۶ - التعمان بن محمد الغربی قاضی الدولة العبيدية: 

قال الذهبی: «کان مالکیّا فارتد إلى مذهب الباطنية» وصنف لهم أس 
الدعوة ونبذ الدين وراء ظهره» وال فى الناقب وال ود خاش 
أئمة الدين» وانسلخ من الاسلام فسحقًا له وبعدا» ونافق الدولت ا بل 
وافقهم... وله يد طولی فى فنون العلم والفقه والاختلاف» ون 
طويل فى البحثء فكان علمه وبالا عليه»؟. 
)١(‏ «الطبقات الکبری» لابن سعد: 41/6- ۹۷. 
(۲) انظر الطبقات الکبری: 2۳۱۶/۱ ۳۱۷. 


() ای مساوی الصحابة. بزعمه؛ قبحه الّه . 
(6) انظر «نزهة الفضلاء»: 7/۲ ۰۱۱۱۰ 


۳ 


صور علی تراجع الثبات 
ا ا ره ی 
64- ابن السقاء: 


كان من الطلبة الذين يحضرون حلق العلم» وکان مقرتا مجوذاء 
حافظًا للقرآن» اوت او له فيه سا أبى يعقوب 
الهمذانی ۲۳ فقام وآذی الشیخ «وساأله عن مسالة فقال: اجلس 
آجد من کلامك رائحة الکفر. ولعلك توت على غير الاسلام. فاتفق 
آن ابن السقّاء ذصب فی صحبة رسول طاغيسة الروم وتتصر 
2( 

ورؤى فى القسطنطينية مريضً على دكة فض هل القر آن باق علی 
حفظك؟ قال: ما آذکر منه الا آية واحدة: ریما یود لین کفروا و کانوا 
مسلمين ) [الحجر : "1 ولاف تشه العو بالّه من المكر . 

5- المنصور على بن أيبك: 

ملك على المماليك بعد وفاة أبيه» وكان عمره خمسة عشر عامًاء ثم 
لم يلبث أن عزلء وتملك المظمّر قطزء فذهب المنصور على هذا إلى 
القسطنطينية وتنصر هنالك -والعياذ بالله- وعاش بها طويلاً ورزق أولادًا 
نصارى» ونی مایا 
)١(‏ يوسف بن أيوب بن يوسف شيخ مرو وعالمهاء توفى سنة 20170 انظر ترجمته فی «سیر 

أعلام النبلاء»: .359-577/5١‏ 


(۲) «نزهة الفضلاء»: ۱1۰۳/۳- ۰۱۰ 
(۳) الصدر السابق . 


>30 


الثيات 
ےکی و 6 27 
قال الإمام الذهبى رحمه الله تعالى: 


نكو زالته مع ا لعي ره 


/- عبدالله القصيمى: 

وهل 1 هال م ن ا ی او ایا جع مایت وا یمد 
استقامة» وهو رجل قد «نال مر ن العلم كيرا وبرع فيه خاصة علم 
العقیدة!" وآئنی علیه معاصروه؛ وجرد قلمه فی الرد علی مخالفی أهل 
السنة والجماعة. وعلى القادحين فی الامام محمد بن عبدالوهاب» فرد 
علی الدجوی شش فى كتابه «البيارق النجدية» وألف كتابه: «الفصل الحكم 
بين الوهابيين 52008 وله کتاب عن الوثنية 

قال عنه معاصروه: اننا لم نره قط الا وقد تابط کتابا. وکان مولعا 
بقراءة صحيح البخارى»'. 

ثم إنه ارتد -والعیذ بالله تصالی- عن الاسلام. وانتکس انتکاسة 
الأبده وقد E‏ را فى ذلك أسباب قلبية كالحسد والبالغة فى الثناء على 
ال والقلوب بيد الله تعالى. 
)١(‏ «نزهة الفضلاء»: ۳/ ۱۵۹۵ . 
(؟) أى العلم الظاهر الذى لا يؤثر على سلوك صاحبه تأثيرا عاصمًا من الضلال والعياذ 

بالله؛ أما من تمكن فی العلم: وسلك سلو التقین بنفس خاشعة مسلمة الی مولاها 

فإنه لا يزيغ بإذن الله زيعًا يؤدى به إلى الكفرء والعیاذ بالله . 
(۳) هو آحد شیوخ الازهر . () «من آخبار اللتکسین»: ۲۳۰. 
(۵) «من آخبار النتکسین»: ۲۳۱-۲۳۰ . 


وانظر كتاب «ليلة ى جاردن سيتى )ا للشيخ ابی عبدالر حمن بن عقيل الظاهرى فشبه 
بعض أخبار ذلك الهالك. 


۳۹ 


صور على تراجع الثيات 
ما و ی ر کے و 
وقد بلغنى أنه قد مات عن قريب» فإن مات على ما كان عليه بعد 


ردته فقد خسر خسارة الابد» ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم . 
5 ور و 

۸- آمل دنقل: 

نشأ فى بيت علمء وكان والده من الصالحين؛ علّمه القرآنء ثم ان 
أملاً هذا أم -حال شبابه- بالناس: وخطب بهم بعض جمع. ثم إنه 
انتكس وصار حداثيًا ملتزما بذلك المذهب الأدبى الضالء وأصبح متسكعا 
فى المقاهى. معاقرا بنت الحان -الخمر- وسقط فى وحل الخدرات 

وكان بذىء اللسان» سيىئ الأخلاق ولا حول ولا قوة إلا با 

وإليك أخى القارىء نبذًا من بذاءاته وشطحاته الكفرية: «المجد للشيطان 

3 ۲ جر .۰ (۲) 1 0 

معبود الریاح . من قال لا فى وجه من قالوا نعم . من علم الإنسان تمزيق 
العدم. من قال لا فلم يعت" . خصومة قلبى مع الله ليس سواه . 

۳ O a 

وهنالك أمثلة أخرى -أخى القارئ- على تراجع الثبات سترد فى 
مبحث قادم: عوامل هدم الثبات» إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ تلك الأخبار مروية عن زوجه عبلة الروينى فى كتابها: «الحنوبى: أمل دنقل؟. 
() یشیر الی رفض الشیطان السجود لادم . 
(۳) يشير إلى أن إبليس لا رفض السجود خلد فى الدنيا. 
(6) «آمل دنقل : الاعمال الشعرية الکاملة»: 6 ۳. 
(۵) الصدر السایق: ۱۸۰. 


۳۷ 


-- عوامل بقاءالثبات ‏ جح 

لله جنود تثبت العبد وتأخذ بيده ال خيرى الدنيا والآخرة» ومن هذه 
ال حنود: 
١-الدعاء:‏ 

وهو السلاح الأمضىء والعامل الأقوى» وله فعله فى النفوس» يثبتها 
أمته» فمن تلك الأدعية : 

أ- «اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر. والعزيمة على الرشد)17 . 

ب- اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك»(۳". 


(۳) 





ج- «يا ولى الإسلام وأهله ثبتنى به حتى ألقاك» 


د- «اللهم رب جبريل وميكائيل. فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 


)١(‏ قال الإمام الهيثمى: أخرجه الإمام الطبرانى فى الكبير والأوسط. وفيه موسى بن مطيرء 
وهو متروك انظر «مجمع الزوائد»: ۰۱۷/۱۰ 1 

(۲) آخرجه الامام أحمد واسناده حسن. کما ذکر الامام الهیثمی فی «مسجمم الزوائد»: 
۰ ۸ 

(۳) آخرجه الطبرانی فی الاوسط ورجاله قات کما ذکر الامام الهیشمی فی «مجمع 
الزواند»: ۰۱۷۸۱۰ 


۳۸ 


عوامل بماء التباب 
#4962224ف 1“ fF‏ ا سس 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
a‏ 
قوله بَا : «اهدنی لما اختلف فيه من الحق...2 معناه ثبتنى عليهء كقوله 
تعالى : © اهدنا الصراط ويم 


ارب ٠ e‏ وانصرنی ولا تنصر علی؛ واسکر لیوا کر 
علی» واهدنی ويسر لی الهدیء وانصرنى على من بغى على. رب اجعلنى لك 
شكاراء لك ذكاراء للك ر ها لت مطو اع لك مخبتاء (ليك واه منیبّاه رب 
تقبل توبتی؛ واغسل حوبتی(" وأجب دعوتی؛ وثبت حجتی وسدد لسانی. 
وف وتان یه a‏ 

و- وانظر إلى هذا الحديث المهم فى هذا الباب: 

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين! ما كان 
أكثر دعاء رسول الله ية إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه فى كتاب صلاة المسافر وقصرها: باب صلاة النبى 35 

ودعاؤه. 


۱ ۳ (صحيح مسلم بشرح النووى»:‎ )١( 

۳( ای ی الثم وانظر «لسان العرب»: 2 وا ب. 

(6) السخیمة: الغش والغل واخقد. وانظر «لسان العرب»: س خ م. 

(۵) آخحرجه الامام الترمذی فی سننه : آبواب الدعوات عن رسول الله جو باب ١١١‏ 
وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 


۳۹ 


الثبات 


70 الج لوص 
يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دينك . قالت : قلت: يا رسول اللّه» ما 
لاک دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك؟ قال: «يا أم 
سلمة. إنه ليس آدمى إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء آقام 
ومن شاء آزاغ فتلا معاذ"") قوله تعالی: ظ ربا لا تزغ قلوبنا بعد اذ 
هدیتتا 8 [آل عمران: ۲۳۱۲۸ 

وقد قال الله دال معلما او ِ منین الدعاء بالثیات : 

EO E 1‏ 
الوهاب # [آل عمران: ۸]. 

رین أفرغ علينا ف وثبت أقدامنا # [البقرة: 

وقال سبحانه مكنيًا على الثابتين: وکاین مُن ی قاتل معه ربیون کنیر 
فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب 
لو حاار a‏ 

ارك ی 

وقال تعالى فى الحديث القدسى: 

. هو أحد الرواة فى سند الحديث‎ )١( 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام الترمذى فى سننه: أبواب الدعاء عن رسول الله 5: الياب 


5 وقال: هذا حديث حسن 


1 


عوامل بقاءالثبات 

۳ ۳ E o O a CC ۸ EES 

یا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أھدکہ ۲ء أى ادعونى 
بطلب الهداية والثبات عليها. 
١‏ - تدبرالقران: 

القرآن العظيم مصدر تىت وهداية» وذلك لما فيه من قص قصص 
الأنبياء مع آقوامهم. ولما فيه من در فال الصالحين. ومصير الكافرين 
واخاحدین والعاندین» ولا فيه -أيضا- من دكن شيت الله لرسله وأوليائه 
بأساليب متعددة. فالقارئ للقرآن العظيم بتدبر وإيمان يرزقه الله تعالى 
الثبات ویهدیه طريق الرشاد. وهاك أخى القارئ بعضًا من تلك الآيات 
الكريمات: 

قال الله تعالى: 

-١‏ ظإذ يوحى ربك إلى الملائكة أَنّى معكم فَفَيْتَوا الّذين آمنوا مألقى فى 
قلوب الذين كفروا الرعب که [الانفال : ۱۲]. 

-١‏ ل وكأين من ب قاتل معه بيُون كثيرٌ فما وهنوا لما صَابهم فى سبيل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه یحب الصابرین ‏ [آل عمران:55١].‏ 
خاسرین () بل الله مولاکم وهو خیر الاصرین # [آل عمران: ۱۵۰-۱64]. 

 - 4‏ وکلاً نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 4 [هود: ۱۲۰]. 
)۱ أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم . 


۱ 


الثبات 

-٥‏ « وقال الذین کفروا لولا رَل عليه الفران جملة واحدة کذلك للثبت به 
فزادك ورتلناه ترتیلا 4 [الفرقان: ۳۲]. 

5- إفاستمسك بالّذى أوحى إليك نك علی صراط مستقسيم ه 
[الزرحرف: 17]. 

فلا تهنوا وندعوا إلى السلّم وأنتم عون الله مَعَكُم © [محمد:0]. 

2 ومن الناس من د الله على حرف فان أصابه تخر اطمأن به وان اضابه 
فتنة انقلب علئ وجهه خسر الدنيا والآخرة & [الحج:١1].‏ 

:ل ومن النّاس من يقول آمنًا باللّه فإذا أوذى فى الله جعل فتنة لاس کعذاب 
الله 4 [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقد قال النبى يَيْد: «. . . إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم 
فتمسكوا به» فإنكم لن تهلکوا ولن تضلوا بعده آبدا»۲۳. 
۳- حسن الصله بالله تعالی: 

فالله تعالى : ل خیر حافظا وهو آرحم الراحمین 4 [یوسف : 14]. 

وقال تعالی  :‏ فلا زاغوا زاغ له قلوبهم # [الصف:0]. 

وقال تعالى : ظ ونقلب أفدتهم وأبصارهم ‏ [الأنعام: .]١١١‏ 
)١(‏ قال الهیثمی : رواه الطبرانی فی الکبیر ورجاله رجال الصحیح . انظر «مجمع الزوائد : 

2:۸۱ 


۲ 


عوامل بقاء الثبات 


——————————— ل الس 0 
والله تعالى : # مع الّذين اتقوا والّذين هم محسنون © [النحل:158١].‏ 
NET‏ ۶ والذین جاهدوا فینا لهدينهم سبانا ون الله لمع 

المحسنین # [العنكبوت: 19]. 
وقال عز من قائل: ظ یت الّه این آمنوابالقول الثّابت فى الحياة الدنيا 

وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » [ابراهیم : ۲۷]. 
قال الإمام ابن القیم رحمه الله تعالی : 
«وتحت قوله: ية يعبت الله الذين آمنوا. .. # كنز ری درت 

N‏ وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن حرمه فقد 

r ۱‏ وقد قال تعالى ۳ 

خلقه عليه عبده ورسوله: ولرلا آن تنتاك لقد کدت ترکن |لبهم شتا 

قلیلا 4 [الإسراء : 4/ا]. 
وقال تعالى لأكرم خلقه: 8 إذ يوحى ربك إلى الملائكة آنی معکم فنبتوا 

الْذين آمنوا © [الأنفال .]٠١:‏ 
وقال تعالى لرسوله: # وكلا تقص عليك من آأنباء الرسل ما نشبّت به 

فزادك 4 [هود: ۰۰۲۱۲۰ فاخلق کلهم قسمان: موفق بالتلییت» ومخذول 

توك التستتا: ومادة التتبسته أصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما 

)١(‏ أى لمكان وجود ذلك الكنر. 


۳ 


الثبات 
صطمحح سس وس« 


به العبد. فبهما يشت الله عبدف فكا ا کان أثبت قولاً وأحسن فعلا 
كان أعظم تثبيئاء قال تعالى: © ولو و أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم 
وأشد تثبيتا © [النساء :57]. 

فأثبت الناس قلبًا أثبتهم قولاً. و لول الشانت هو القول الق 
والصدق. وهو صد التول الاطل العدت ‏ فالقول نوعان: ثابت له 
حقيقة ) وباطل لا حشقه لے وات القول كلمة التوحيد ولوازمهاء فهى 
أعظم ما يشبت الله بها عبده فى الدنيا والآخرة.. فما منح العبد منحة 
أفضل من منحه الفو! ل الب نگ ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما 
يكونون إليه فى قبورهم ويوم معادهم.. وقد جاء هذا فى أحاديث 
as‏ 
أ 


۱ 


وقال سیذ رحمه اللّه تعالی : 

«يثبت الله الذين آمنوا فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. بكلمة الإيمان 
المستقرة فى الضمائره الثابتة فى لفط المثمرة بالعمل الصالح المتجدد 
الباقى فى الحياة. ويثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول. وبوعده الحق 
بالنصر فى الدنيا والفوز فى الآخرة. وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة لا 
تتسخلف ولا تتفرق بها السبل» ولا یمس أصحابها قلق ولا حيرة ولا 


ات۳ 


. ۱۷۷۰۰۱۷۲۰ /١ تإعلام الموقعين*:‎ )١( 


eê aE A HS 35‏ ۲ و ۳ 
(۲) :ف لال الق ان»: ناه عن: امن ركائز "ندعو 5 للهلالی : YT‏ 


و 


عوامل بقاء الثبات 

لل و ي وس جس 

وقال تعالى: ۰ من يشأ الله يضلله ومن يشا يجعله علىٰ صراط مستقيم - 
[الانعام : ۳۹]. 

فاللّه ارآ هر الم والهادى لا ولباته ‏ وهو الضل القلق لا تال ان 
سبحانه وتعالی . 

وحسن الصلة بالله تعالى لها صور كثيرة دالة عليهاء مثل ذكر الله 
تعالى كثيراء وجمیل التوکل علیه» وکمال الانابة إليه» واستشعار 
معسته » والرغبة فیما عنده ۰ والخوف مله والخشية سبحانه وتعالی ‏ 
وهناك اکر من جوانب الإسلام ينتظمها حسن الصلة بالله تارك 
وتعالى. 

وانظر لین ما حدث بين آبی سقيان -رصى الله تعالى عله - وبين هرقل 
من محاورة طویلة ورد فسها کلام جمیل متعلق بالشبات وذلك حين سأل 
هرقل آبا سفیان: 

«فهل يرتد أحد ةا سخطة لدينه بعد أن یدخل فیه؟ 

قال هرقل: وكذلك الإيمان حین تخالط بشاشته القلوب»۳. 


. 255 أى من أصحاب النبى‎ )١( 
وما بعذها.‎ 2/١ : آخر جه الإمام البخارى فى صحبحه : مفقد مه الکتاب‎ )۲( 


ا all IN!‏ 5 ۳ ۲ مي ا -, 
والمعنى: يشرح الإيمان القلوب التى يدخل فيها. انظ : "فتح البأرىا: .۷١/١‏ 


0 


الثبات 


N O. E r 
فمن فهم الإسلام وحسنت صلته بالرحمن لا يمكن أن يرتد عن دينه‎ 
. أبدًا إلا أن يشاء الله‎ 
التثبيت من قبل الصالحين:‎ -٤ 
وهذا من أعظم الأمور المساعدة على الثبات؛ إذ الصالحون يراقب‎ 
بعضهم بعضاء فإن ضعف أحدهم أو انحرف هبوا لمساعدته والوقوف‎ 
. بجانبه‎ 
: وقد قال رسولنا علد‎ 


«المؤمن مرآة المؤمنء والمؤمن أخو المؤمن یکف علیه ضیعته. ویحوطه من 
)200 


ورائه» 


وقال عليه الصلاة والسلام: 

«الدين التصیحة». قلت : لن یا رسول الّه؟ قال: الله ولكتابه 
ولرسوله. ولائمة السلمین وعامتهم»۲. 

وإليك أخى القارئ بعض الصور والأحداث الدالة على أهمية تشبيت 
المسلم لأخيه وشد أزره. 

أ- قال الله تعالى قاصا كلام موسى عليه الصلاة والسلام: 
(۱) آخرجه آبو داود فی سننه. کتاب الادب باب: فى النصيحة والحياطة: 4/ 780: رقم 

. 4۸ 


. 0٩ رقم‎ ٥ 
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00000000000007 اا و سس 

واجعل لى وزيرا من أهلى (7) هرون أخی () اشندد به آزری (۳0) وأش رکه 
فی ری (۳0) کی نسبحك کثیرا (۳۳) ونذکرك کثیرا # [طه: ۳4-۲۹]. 

ب- وقد جرت حادثة عظيمة أيام رسول الله يله وقد لطف الله 
بالمسلمين اٍذ ثبتهم برسوله كلد على الحق فثبتوا: 

قال ابن إسحاق: 


مر شساس بن قیس() سوکان شین قد عسا عظیم اکن 
شدید الضغن علی السلمین؛ شدید احسد لهم -علی نفر من أصحاب 
رسول الّه ياء من الأوس والخزرج فى مجلس قد جمعهم يتحدئون 
فيهء فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على 
الإسلام بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية» فقال: قد اجتمع 
ملأ بنى قيلة" بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها 
من قرار» فأمر فتى شابًا من يهود كان معهم» فقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهم. ثم اذکر یوم بعاث وما کان قبله وأنشدهم بعض ما 
کانوا تقاولوا فیه من الاشعار وکان یوم بعاث یوم اقتتلت فيه الأوس 
واخزرج» وکان الظفر فیه یومئذ للاوس على الخزرج. . . ففعل» 
فتکلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وتفاخروا حتی توائب رجلان من 


(9) أى الأنصارء وكانوا ينسبون إلى أمهم قيلة. 


۷ 


الثبات 


yT 
ن شئتم‎ aS 


رخدناها ان جلع ۰ فشضیت الق یقان جمیعا قال فة ف 
موعدکم الظاهرة -والظاهر:: احرة- ی السلاح: فخرجوا 
إا 

فبلغ ذلك رسول الله صن و فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه 


المهاجرين حتى جاءهم فقال: "يا معشر المسلمين! الله الله أبدعوى الجاهلية 
وأنا , بين أظهر كم بعد أن هداكم الله للإسلام. وأكرمكم بد وقطع ب به عنكم أمر 
الجاهلية. واستنقذكم به من الكفر. وألف به بين قلوبكم» فعرف القوم أنها 
نزغه من الشیطان. وکید من عدوهم. فبکوا وعانق الرجال من الاوس 
واخزرج بعضهم بعضا. ثم انصرفوا مع رسول الله َة سامعين مطيعين› 
قد أطفأ الله عنهم كيذ عدو اللّه شاس بن قيس» 
فانظر أخى القارئ كيف ثبت رسول الله -5ة- الأنصار. وحماهم 
له تعالی برسوله مج من فتنة هوجاء. 
وفی التاریخ الاسلامی حادنتان جمیلتان صالحتان لهذا السياق» 
مأثورتان عن الملهم الحدث الفاروق عمر رضى الله تعالى عنه: 
)١(‏ أى رددنا ما كان قد حصل من المعركة مرة أخرى 
(0) أرأيت أخى القارئ ) كيف حرشر اليهودى بين المسلمين. وهذا ديدنهم فى كل زمان 


ومكان. 


(7) «السد يرة النبويةة لابن ن هشام 0 55۷ . 
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TT ga ¢ ey الذخل‎ 21 

ج- أما الحادثة الأولى فقد ساقها الإمام ابن كثير فى ثنايا تفسير قول 
الله تعالى : « غافر الذنب وقابل التَُوب شديد العقاب ذى الطُول لا إله إلا هو 
إليه المصير :4 [غافر : ۳] فقال : 

«عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وکان 
يعد إلن عمر بن !نطاب ففق ده عمر فشال: ما فعل فلان بن فلان؟ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين. يتابع فى هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه. 
فشال : اکتب : (من عمر بن الخطاب إلى فللان بن فلان» سلام عليك. 
فانی آحمد اليك الله الذی لا اله الا هو غافر الذنب وقابل التسوب 
شدید العقاب ذی الطول. لا اله الا هو الیه المصير. ثم قال لاصحابه : 
ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه. وأن يتوب (الله) عليه. فلما بلغ الرجل 
کتاب عمر جعل يقرؤه ويردده. ويقول: غافر الذنب» وقابل التوب 
[شدید العقاب]. قد حذرنی عقوبته. ووعدنی آن یغفر ی . 

ورواه الحافظ آبو نعيم من حدیت جعشر بن برقان» وزاد: «فلم يزل 
يرددها على نفسه . ثم یکی ثم نزع فأحسن انزع فلما بلغ عمر 
خبره قال : هكذا فاصنعوا. إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه ووفقوه. 
وادعوا الّه له آن یتوب علیه ولا تکونوا آعوانا للشیطان علیه»(۳. 
)١(‏ قال محقق التفتیر : هذا أسلوب تمثيل ٠‏ ففيه تصوير من رجع او الشریعف یأحذ منه 

من ينزع الدلو من البئر -أى: يجذبها- فیحسن النزع . 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم»: ۱۱۸/۷ . 


1۹ 


الثبات 

ج ج و که ی ی 

د- أما الحادثة الأخرى فقد ذكر ابن إسحاق أن عمر بن الخطاب. 
وعياش ١‏ بن أبى ربيعة المخزومى خرجا حتی قدما الدينة «فحدئنی نافع 
مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب» 
قال : اتعدت. لا أردنا الهجرة إل الدینه : آنا وعیاش بن أبى ربيعة» 
وهشام ب م : بن وائل السهمى الاق من آضاة! ۳ غفار ۰ 
فوق ۱ 3 وقلنا: أينا لم یصبح عندها فقد حبس فلیمض صاحبای 
بن هشام E‏ إل 53 بن أبى ربيعة» زج 
وأخاهما لأمهماء حتى قدما علینا الدینة» ورسول الته ید هکت فكلماه 
وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك» ولا تستظل 
من شمس حتى تراك فرق لها فقلت له : يا عياش » انه واللّه إن يريدك 
القوم الا لیفتنوك عن دينك فاحذرهم. فراللّه لو قد آذی آمك القمل 
لامتشطت ؛ ولو قد اشتد علیها حر مکة لاستظلت. قال : فقال: آپر قسم 
آمی» ولی هنالك مال فاخذه. قال: فقلت: والّه انك لتعلم آنی لن آکثر 
)١(‏ قال محفق السی ة : التتاضب ا يقال: عو اسم موصعم ومن رواه بالکسر ؛ فهو جمع 

تنضب وهو شجرة: واحدته تنضبة . 
)١(‏ قال محقق السيرة: أضاة بنى غفار: على عشرة آمیال من مکة. 
(۳) قال محقق السیرة: سرف: موضع على ستة أميال من مكة. 


0۰ 
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جي جي و ج ج ت 
يخرج معهما؛ فلما أبى إلا ذلك؛ قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما 
فعلت ۰ فخذ ناقتى هذه» فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فان رابك 
من القوم ریب فانج عليها. 

فخرج علیها معهما. حتی |ذا کانوا ببعض الطریق» قال له آبو جهل : 
يابن أخىء والله لقد استغلظت بعيرى هذاء أفلا تُعقبنى على ناقتك هذه؟ 
قال: بل : قال : فاناخ وأناخا ليتحول عليها. فلما استووا بالأرض عدوا 
عليه فأوثقاه وربطاه» تم دخلا به مکت وفتناه فافتن . 

قال ابن إسحاق: فحدثتنى به بعض آل عياش بن أبى ربيعة: أنهما 
حين دخلا به مكة دخلا به نهار موثقّاء ثم قالا: يا أهل مكة. هكذا 
فافعلوا بسفهائكم» كما فعلنا بسفيهنا هذا. 
حديثهء قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفًا ولا عدلا ولا 
توبة» قوم عرفوا اللّه. ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم! قال: وكانوا 
يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله 3 الدینة. آنزل الّه تعالی 
فيهم» وفی قولنا وقولهم لانفسهم. طقل یا عبادي الذين أسرفوا على 
آنفسهم لا تقنطوا من رَّحمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اه هو الففور الرحیم 
> رأنیوا ان ریکم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب نم لا تتصرون 9© 
انوا أحسن ما أنزلایکم من ریکم من فبل آ أتیکمالعذاب بغتة نتم 
تشعرون 4 [الزمر : 49-۵۳]. 
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التبات 
تح ع و 


قال عمر بن الخطاب : فكتبتها بيدى فى صحيفة» وبعثت بها إلى هشام 
بن العاصی قال: فقال هشام بن العاصی : فلما أتتنى جعلت أقرؤها بذى 
ا أصعد بها فيه وأصوب ولا آفهمها. حتی قلت: اللهم فهمنیها. 
قال: فألقى الله تعالى فى قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى 
أنفسنا ويقال فينا. 

قال ابن هشاه: فحدثنى من أثق به: أن رسول الله يقي قال» وهو 
بالمدينة : من لى بعياش بن أبى ربيعة: وهشام بن العاصى؟ فقال الوليد بن 
الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهماء فخرج إلى مكة. فقدمها 
مستخفيًاء فلقى امرأة تحمل طعاماء فقال لها: أين تريدين يا أمة اللّه؟ 
قالت: أريد هذين المحبوسين -تعنيهما- فتبعها حتى عرف موضعهما» 
وكانا محبوسين فى بيت لا سقف له فلما أمسى تسور عليهماء ثم آخذ 


(TD. 


مروة أ فوضعها حت قيديهماء ثم ضربهما بسيغه فقطعهماء فكان يقال 
لسيفه: «ذو المروة» لذلك. ثم حمليما على بعيره» وسأق بهماء فعثر 
فدمیت آصیعه فقال : 


هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيا الله ما لقيت 


نل 


)١(‏ قال محقق السيرة: أخروة؛ الخجر. 


(9) «السياة النسوية» لاس٠‏ هشاه : ۷۱/۱ 
يرة النبویه" لابن 


عوامل بقاء الثبات 
و جم وص ته 


ه- وهذه صورة أخرى على التثبيت من قبل الصالحين جرت زمان 
الإمام أحمد. رحمه الله تعالى فى الفتنة التى تعرض لها: 

قال آبو جعفر الانباری: 

ق EE a‏ حبرت قكريف الفر ان اف زا هو 
جالس فى النان». فسلمت علیه فقال: يا آبا جعفر: م 
فقلت: يا هذا: آنت الیوم رس والناس یقتدون بك. فواللّه لثن 
اجبت رلی خلق القرآن لسجیین خلق» وان آنت لم تجب لیمتنعن 
خلق کشیر؛ ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت لابد من 
الوك فان ا وا ج فل اود کی و اا اه 
تا اجر اغد الى “فأقدت غل وهی قر تا شا 


الّه ۲۳۱۲ . 


و- وما یجری الجری نفسه ما ذکره الذهبى أن الإمام أحمد قال: 
الست أبالى بال حبس ما هو ومنزلى إلا واحد. ولا قتلاً بالسیف. اغا 
أخاف فتنة السوط» فسمعه بعض أهل الحبس فقال: لا عليك يا أبا عبد 
الله فماهو إلا سوطان ثم لا تدرى أين يقع الباقى. فكأنه ۲ 
)۳( 


له ) . 


)۱ أى تعبت . 
(۲) «نزهة الفضلاء": ۸۲۲/۲. 


() الصدر السایق . 
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ز- وقال له محمد بن نوح: 

فيا أبا عبد الله : الله الله إنك لست مثلى» أنت رجل يقتدى بك» قد 
دال أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق له واثبت لامر ال( . 

3 وهنالك مثال جميل من تاريخنا الإسلامى حدث أيام محنة القول 

بخلق القرآن» حیث دعی الإمام الحافظ عفان بن مسلم للقول بخلق 

القرآن فأبی» واليك آخی القاری ما جری له: 

قال إبراهيم بن ديزيل : 

الما ذعى عفان للمحنة كنت آخدذا بلجام حماره» فلما حضر عرض 
عليه القول» فامتنع أن يجيب. فقيل له: يُحبس عطاؤك -وكان يعطى فى 
كل شهر ألف درهم -فقال: #وفی السّماء رزفُكم وما توعدون» 
[الذاریات: ۲۲] فلما رجع إلى داره عذله نساؤه ومن فى داره- وكان فى 
داره نحو أربعين إنسانًا -فدق عليه داق الباب. فدخل عليه رجل شبهته 
بسمان أو زيات» ومعه كيس فیه آلف درهم فقال: يا أبا عثمان» ثبتك 
اله کا تت الد وهذا فی کل شهره(۳. 

ط- تثبیت القاضی الفاضل !۲۳ صلاح الدین الایوبی 
(۲) «نزهة الفضلاء": ۷۱۲/۲ . 


(۳) هو الشیخ عبد الرحیم بن علی بن حسن اللخمی الشامی البی‌سانی. توفی سنة 2٩۰‏ - 
رحمه الله تعالى- فى مصر : انظر ترجمته فی «سیر أعلام النبلاء: ۳۳۸/۲۱ مدا بعدها 
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RT‏ 

كان صلاح الدين الأيوبى محاصرا الصليبيين فى عكا ثلاث سنين 
متصلة» فى أحوال عصيبة» وقوارع مخيفة". وكان وزيره القاضى 
الفاضل مرافقًا ابن صلاح الدين الوالى على مصر من قبل أبيه» فافتقد 
صلاح الدين أهم عضد له ونصير ألا وهو القاضى الفاضل -كما هو 
معروف من سيرتهما- لكن القاضى الفاضل كان يُرسل لصلاح الدين 
رسائل رائعة من مصر يثبته ويقوى عزمهء وكان صلاح الدين يبثه همومه 
وآلامه» وكانت تلك الرسائل من أجمل وأحسن وأبلغ رسائل التثبيت» 
وإليك -أخى القارئ- بعضها: 

كان صلاح الدين -رحمه الله تعالى- قد استبطأ النصرء فأرسل إليه 
القاضى الفاضل -رحمه الله تعالى- قائلاً: 

«غا آنینا من قسبل آنفسنا ولو صدقناه لعجل لنا عواقب صدقناه ولو 
آطعناه لا عاقبنا بعدونا. ولو فعلنا ما نقدر علیه من آمره لفعل لنا ما لا نقدر 
عليه إلا به فلا یستخصم آحد الا عملهء ولا يلم إلا نفسه ولا يرج إلا 
ربهء ولا تنتظر العساکر آن تکثر. ولا الأموال آن تحضر. ولا فلان الذی 
یعتقد علیه آن یقاتل ولا فلان الذین بنتظر آنه یسیر. فکل هذه مشاغل عن 
الله ليس النصر بها ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء والنصر به واللطف منه 
والعادة الجحميلة له» ونستغفر اللّه -سبحانه- من ذنوبنا فلولا اا طريق 
دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل» وفيض دموع الخاشعين قد غسل» ولکن 
فى الطريق عائق» خار الله لولانا فی المضاء السابق واللاحی!. 


(۱) انظر تفصیل دلك فی کتاب «مختصر الروضتین فی آخبار الذولتین": ۲۷۹ ۰ ۳۹۷. 
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ا ا ااج إو 


ومن کتاب آخر : 

(وعسکرنا لا يشكو -والحمد لله- منه خورآ واغا یشکو منه ضجرا. 
والقوی البشرية لابد آن یکون لها حد. والاقدار الالهية لها قصد. وکل 
ذى قصد خادم قصدها وواقف عند حدهك واغا دك المملوك هذا م فع 
ارت ان ی و اا اكت ةلي ی یت 
من أبطاله» قال الله -تعالى- : « فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی 
الأمر © [آل عمران: .]١859‏ 

يا مولانا: أليس الله -تعالى- اطّلع على قلوب أهل الأرض فلم يؤهل 
ولم يستصلح ولم يختر ولم يسهل ولم يستعمل ولم يستخدم فى إقامة 
دينه وإعلاء كلمته وتمهيد سلطانه وحماية شعاره وحفظ قبلة موحديه إلا 
أنت» هذا وفى الأرض من هو للنبوة قرابة» ومن له المملكة وراثة» ومن 
له فى المال كثرة» ومن له فى العدد ثروة» فآقعدهم وأقامك» وکسلهم 
زط وقبضهم ويبسطك. وحبب الدنيا إليهم تا اليك» وصعها 
علیهم وهونها عليك ‏ وأمسك أيديهم وأطلق يدك وأغمد سيوفهم وجرد 
سيفك » وآشقاهم وأنعم عليك». وشبطهم وسيرك: ولو آرادرا الخروج 
لأعدوا له عدّة ولكن كره الله انبعاتهم فثبطهم وقیل افعدوا مع القاعدین # 
[التوبة : ES‏ 

نعم وآخری آهم من الاولی آنه لا اجتمعت كلمة الکفر مر 
الارض وآطراف الدنیا ما تأخر منهم متأخر ولا استبعد السافة بينك 
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ج ج و جي سح ی نت بح 


وبينهم مستبعد. وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيثة لا أموال تنفق فيهم. 
ولأ مارك كم و ی ی ف 
مهطعين" إلى الداعى» ساعين فى أثر الساعى» وهم من كل حدب 
يشلوة > ومن کل بر وبحر بقبلون کنت یا مولانا -کما قیل- ابقاك 
الّه : 

ولست لك هازم لنظیره ‏ ولکنك الاسلام للشر هازم 

هذا ولیس لك من السلمین کافة مساعدة الا بدعوت ولا مجاهد معك 
لا بلسانه. ولا خارج معك الا بهم ولا خارج بين يديك الا بالأجرة» 
ولا قانع منك إلا بزيادة» تشترى منهم اخطوات شبرا بذراع» وذراعا 
بباع» تدعوهم إلى الله وكأتما تدعوهم إلى نفسكء. وتسألهم الفريضة 
کانك تکلفهم النافلة. وتعرض عليهم الجنة وكأنك تريد أن تستآثر بها 
دونهم . 

والاراء تختلف بحضرتك والشورات تتنوع معجلسك فقائل: لم لا 
نتباعد عن المنزلة» وآخر: لم لا نميل إلى المصالحة. ومتندم على فائت ما 
كان فيه حظء ومشير بمستقبل ما يلوح فيه رشد. ومشیر بالتخلی عن عکا 
حتى كأن تركها تغليق المعاملة!"'. وما كأنها طليعة اليش ولا خرزة 
السلك إن وهت تداعى السلك. فألهمك الله قتل الكافرء وخلاف 
(۱) ای سرعین: وانظر «لسان العرب»: هد ط ع. 


() آی من کل مرتفع من الارض یظهرون: وانظر «لسان العرب»: ح د ب. 
(۳) أى نهاية الجهاد مع الكفار. 
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ڪڪ جو ي و تجح رد 
الملخذلء والتجلد وحت قدمك الحمر»ء وأفرشك الطمأنينة وتحت جنبك 
الوعر . 

ولكن مولانا صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس التنور 

فلل اتك لمم تسييية .تر الهوى كت التری واسالك 

لا شبهة أن المملوك قد أطالء ولكن قد اتسع المجالء وما مراده إلا أن 
يشكر الله على ما اختاره له ويسره عليه» وحببه إليه» فرب ممتحن بنعمة» 
ورب منعم عليه بمشقة. وكم مغبوط بنعمة هی داؤه» ومرحوم من بلوى 
هى دواؤه. ويريد المملوك بهذا أن لا يتغير لمولانا -أبقاه الله- وجه عن 
بشاشة» ولا صدر عن سعت ولا لسان عن حسنة» ولا من ا 
ولا تسمع منه نهرق فالشدهة تذهب ویبقی ذکرهك والأزمة تنفرج ويبقى 
آجرها وکما لم یحدث استمرار النعم لولانا دعر نصره- بطر فلا 
تخد له ساعات الامتحان ضجرآ والمملوك يستحسن بيتى حاتم» 
ومولانا -أبقاه الله و خلد سلطانه وملکه- یحفظهما: 

شربنا بكأس الفقر يومًا وبالغنى وما منهما إلا سقانا به الدهر 

فما زادنا بغيًا على ذى قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 

والمملوك بأن يسمع أن مولانا -عز نصره- على ما يعهده من سعة 


و 


32 


صدره آسر منه بما يسمعه من بشائر نصره » ویالیتنی کنت معهم. وماذا 
كانت تصنع الأيام إما شيبًا من مشاهدة الحروب» فقد شبنا والّه من سماع 
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عوامل بقاء التبات 
ج يچو ابي ی 


الا او أو ا ا ی کم 
خلف له من العمرء أو مرض جسم فخيره ما كان الطبيب حاضره» ولقد 
مرضنا آشد الرض لفراقه الا آن التجلد ساتره». 

ومن کتاب آخر: 

ان هلت اسر ظفر لیس هی قفا 4 اه تاه 
العجز . 

اند ان ما مه الق شلف ولا راد طکمذ فان عسخط مر لا 
بشىء من قدره» فلن يجرى القضاء وهو راض مأجور خير من أن يجرى 
وهو ساخط موزور من شكا بشه وحزنه إلى الله شكا إلى مشتكى 
واستغاث بقادرء ومن دعا ربه خفيًا استجاب له استجابة ظاهرة» فلتكن 
شكوى مولانا إلى الله خفية عناء ولا يقطع الظهور التى لا تشتد إلا به 
ولا يضيّق صدورا لا تنفرج إلا مله 2 وما شرد 0 وأطال على 
الأفكار ليل السرى”؟) إلا ضائقة القوت بعكاء ولم يبق إلا ضعف نعم 
المعين عليه ترويح النفس وإعفاؤها من الفكرء فقد علم مولانا بالباشرة 
ابش در او رت ی ی و صاخ انوا 
لا يقل الهم إن كثر الفكر. 
)١(‏ الوفر: المال الكثير: وانظر «لسان العرب»: و ف ر. 
نه الم ا ضفر ة الاد اروف 
(۳ اک النعاس وألنوم ۶ : وانظر «لسان العرب»: كرا. 
CS‏ 0 سير عادة اثلیل : وانظر «لسان العرت : سری. 
ج ي ا ي ي وق 


الثبات 
صم ی إو 


ای ریم ان ی ر 
وکل مقترح يجاب الیه الا نغرا یصیر نصرانيًا بعد أن أسلمء أو بلدا 
يخرس فيه المنبر بعد أن تكلم. يا مولانا: هذه الليالى التى رابطت فيها 
والناس كارهون» وسهرت فيها والعيون هاجعة» وهذه الأيام التى ينادى 
فيها: يا خيل الله اركبى» وهذه الساعات التى تزرع الشيب فی الرژوس 


لر و وده 


ع وه میت E‏ ف يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خیر محضرا # [ال عمران : ۳۰ وهی مجوزاتك علی الصراط» وهی 
مثقلات الیزان» وهی درجات الرضوان؛ فاشكر الله علیها کما تشکره 
علی الفتوحات الیل واعلم آن مثوبة الصبر فوق مثوبة الشکر . 

من ربط جأش أمعن المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قوله : 
«لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت»» وبهذه العزائم 
سبقونا وتركونا لا نطمع فى اللحاق بالغبار» وامتدت خطاهم ونعوذ بالله 
من العثار» ما استعمل الله فى القيام بالحق إلا خير الخلق» وقد عرف ما 
جری فی سیر الاولین» وفی آنباء النبیین؛ وأن الله -تعالى- حرض ببيه 
َي علی آن یهتدی بهداهم ویسلك سبیلهم. ویقتدی بآولی العزم منهم. 

وما ابتلى الله ا إلا من يعلم أنه يصبرء وآمور الدنبا 
ینسخ بعضها بعضا وکآن ن ما قد كان لم يكن» ويذهب التعب ويبقى 
الأجرء واغا یقظات العین کالم وآهم الوصایا آن لا یحمل الولی هم 
رض عت به جسمه» ويضر مزاجه» وا بنيان وهو -أبقاه اللّه تعالى- 


قاعدته» والله يثبت تلك القاعدة القائمة فى نصرة الحق. 
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عوامل بقاء الثبات 

ل لس سوت 

وما يستحسن من وصايا الفرس: (إن نزل بك ما فيه حيلة فلا تعجز. 
وإن نزل بك ما ليس لك فيه حيلة -والعياذ بالله- فلا تجزع»» ورب واقع 
فى أمر لو اشتغل عن حمل الهم به بالتدبير فيه مع مقدور الله لانصرف 
همه وما تشاؤون إلا أن يشاء الله . 

هذا سلطان هو -بحول الله- أوثق منه بسلطانه. قاتلت الملوك بطمعها 
وقاتل هذا بایمان وإذا نظر الله إلى قلب مولانا لم يجد فيه ثقة بغيره» 
ولا تعویلاً علی قوة الا علی قوته فهنالك الفرح میعاده. واللطف میقاته. 
فلا یقنط من روح الّه ولا يقل متى نصر الّه» ولیصبر فانما خلق 
للصبرء پل لیشکر فالشکر فی موضع الصبر آعلی درجات الشکر ولیقل 
لمن ابتلى: أنت المعافى. وليرض عن الله -سبحانه- فان الراضی عن الله 
هو السلم الراضی". 

وکتب السلطان الی القاضی الفاضل کتابا من بلاد الفرنج بخبره عما 
لاح له من آمارات النصر ویقول: ما اف الا من ذنوبنا آن یأخذنا اللّه 
بها. فکتب الیه الفاضل : 

«فأما قول المولى: إننا نخاف أن نؤخذ بذنوبناء فالذنوب كانت مثبتة 
قبل هذا المقام وفیه محیت. والائام کانت مکتوبة ثم عفی عنها بهذه 
الاعات ر دكين عد اسان لیا خر قی اه 
ویکفی قارعا لأبواب انة صوت مقارعة الاضداد؛ ولعين الله موقفك. 
وفی سبیل اللّه مقامك ومنصرفك وطوبی لقدم سعت فى منهاجك. 
أن رال وذعبت: وانظر «لسان العرب": ع ف ی. 
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الثبات 


سجححتح حو حي عم وس ج ي 
وطوبی لنفس بین يديك قتلت وقتلت» وان قراط تدك اليه فيك وعن 
شکرها لك قد شغلت*؟. 

تلك كانت أمثلة مد ی ميم ات 
الصعبة حتی لا یزلوا أو يتراجعواء وهکذا ین یبغی آن یفعل فی آوقات الشدائد. 

وتثیت الصالین بعضهم بعضًا آمر مهم إذ للشیطان علی الانسان 
مداخل کثیرة؛ قد یتحصن الانسان من بعضها آو آکثرها» ویدلف الشیطان 
من بعضها الآخرء وقد يجتمع على الإنسان من المؤثرات النفسية و 
ما لا قبل له به فيزل أو يضعف» لذا كان واجبّا على العقلاء ل كروا 
ذلك الشخص الملعرض للفتن بمسيرته الأولى. وهمته السالفة» وحهده 
القديم» فيكونوا عونًا لأخيهم ورحمة له. 
0- صحبة الصا لحین: 

ومضمون هذه الفقرة آعم من مضمون سابقتها؛ حیث إن الفقرة 
السابقة تحدثت عن التثبيت من قبل الصالحين» سواء أحدث ذلك التثبيت 
من جراء صحبة أم لاء أما هذه الفقرة فتتحدث عن صحبة الصالحين 
مطلقًاء وأثرها فى الثبات . 

هذا وإن من خير وسائل الشات الصلة الحسنة بالصالحين وصحبتهم» 
والبعد عن الطالحين وعدم مرافقتهم ابتداء أو تجديداء فان عددا ثمن صلح 
(1) أثبت أكثر ما قاله القاضى الفاضل -رحمه الله تعالى- لما فيه من المعانى الرائعة المثبتة 

على الجهاد. 
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عوامل بقاء الثبات 
ج ج حيو عم ی 


شأنه انتكس بسبب حنينه إلى رفاق السوء وإعادة الصلة بهم» أو التعرف 
إلى أصحاب سوء يمنونه ويضلونهء والله تعالى قد حذرنا من صحبة 
السوء فقال قاصا ندم أصحاب السوء على صحبتهم : 

١‏ وَيوم يعض الظّالم علَئ يديه يقول يا ليتتى انَخَذْتَ مع الرْسُول سبيلاً د 
یا ویلتی لیتبی لم أنخذ فلانا خلیلا (۳0) لد أضلی عن الذكر بَعْد إِذْ جاءنى 
وکان الشیطان للانسان خذولا 4 [الفرقان : ۷- ۲۲۹. 

ولهذه الآية قصة مناسبة لهذا المقام» فعن ابن عباس رضى الله عنهما 
«أن أبا معيط كان يجلس مع النبى كَل بمكة لا يؤذيه وكان رجلا 
حليمًاء وکان بقية قریش |ذا جلسوا معه آذوم وكان لأبى معيط خليل 
غائب عنه بالشام فقالت قریش: صبا آبو معیط( وقدم خلیله!"" من 
الشام لیلا. فقال لامرأته: ما فعل محمد عا کان علیه؟ فقالت: أشد مما 
كان أمراء فقال: ما فعل خليلى أبو معيط؟ فقالت: صبأء فبات بليلة 
سوءء فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية فقال: مالك 
لا ترد على تحيتى؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أوقد 
فعلتها فریش؟ قال: نعم قال: فما یبری صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: 
تأتیه فی مجلسه وتبصق فی وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم» 
ففعل» فلم يزد النبى َة أن مسح وجهه من البصاق. ثم التفت إليه 
فقال: إن وجدتك خارجًا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا . 

(۲) قیل : هو آبی بن خلف. 
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الثبات 

فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرجء فقال له أصحابه: 
اخرج معناء قال: قد وعدنى هذا الرجل إن وجدنى خارجًا من جبال 
كه إن قب ف عاق وريم ان تقالو :تناك شمان سعد لا ددر له قلق 
كانت الهزيمة طرت علیه فخرج معهمء فلما هزم الّه الشرکین وحل 
به جمله فی جدد من الارض. فآخذه رسول الّه ‏ أسيرا فى سبعين 
من قریش وقدم اليه آبو معیط. فقال: تقتلنی من بین هولاء؟ قال: 
نعم ما بصقت فی وجهی . فأنزل الله فى أبى معيط: ا ويوم يعض الظّالم 
علییدیه یقول ی لیعبی ات مع الزسول سییلا 79 يا ویتی لیتبی لم أتخذ 
فلانا خلیلا ۳۵ لقد أَضلّى عن الذكر بعد إِذْ جاءنی وکان الشیطان للانسان 
خذولا 4 [الفرقان: ۲۷- ۲۲۹( . 

وقال الامام ابن کثیر : 

«وسواء کان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء 
فإنها عامة فى كل ظالم . 23 لالم واكم ير ام بر 
ع ریا لیتنی انخدت مع الرسول سبیلا (۳) یا ویتی لیتتی لم 
تخد فلانا خليلا» يعنى من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلالةء 


وسواء فى ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبى بن خلف أو رھ 


)١(‏ قال الا مام السیرطی فی هذا الاثر : أخر جه ابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل بسند 
م انظر «الدر النثور": ۸ 4۰ 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم!: ۱۱۱/۹ . 


عوامل بقاء الثبات 

اللسلل ج  O. E o‏ سه 

أما صحبة الصا حين ففيها خير عظيم لما تورثه من ثبات على الطريق» 
ونكت ل ا ا 

ل يا أيها اين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) [التوبة : .]١١١‏ 

وقددسن ستسحانة اوتغالى أن كل العلائق بین الاصحاب مقطوعة یوم 
القيامة لا فائدة فيهاء ولا يشفع أصحابها بعضهم لبعض الا علائق التقین 
الصالحين. فقال جل من قائل: 9 الأخلاء يُومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقین 4 [الز خرف : 1۷]. 

ومن الأمور التى يجب التنبه (لبها هو وجوب قطع الرء الهتدی صلته 
بأصحابه السابقين أهل الغواية والضلال لئلا يحن إلى ما كان عليه» ولازم 
صحبة الصالحين الأخيار الابتعاد عن الأشرار الفجار: 

«لقد كان الرجل حين يدخل فى الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه 
هی الحاهليةء كان يسشعر فى اللحظة التى يجىء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ 
عهدا جدیدا. منفصلاً كل الانفصال عن حياته التى عاشها فى الجاهلية» 
وکان یقف من کل ما عهده فی جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر 
التشخوف. الذى يحس أن كل هذا رجس لا یصلح لا سللام» وبهذا 
الاحساش كان تلقن هدی الاسلام احدید. : : 

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضى السلم فی جاهلیته وحاضره 
فی اسلامه تنشأ عنها عزلة كاملة فى صلاته بالمجتمع الجاهلى من حوله 
وروابطه هه 
(۱) «معالم علی الطریق»: ۱4- ۲۱. 
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الثبات 
سمححم جح حو اعمج وس متكي يجيي 


وكثير من العاملين للإسلام يغفل عن هذا فيختلط بأهل الباطل من كان 
صحبهم قديمّاء أو أنه ينشئ علاقة جديدة معهم وقد ينتكس -والعياذ 
بالله- من جراء حنينه لما هم عليه من اللهو والباطل» ولذلك «لا تستقيم قيم 
جيل ضخم من الناس من ذلك الطراز الذی آنشاه الاسلام او 
ولا يتنافى هذا مع دعوة النحرفین إلى الرشد والصلاح؛ فإن الحديث 
هنا عن صحبة المنحرفين واتخاذهم أولياء وبطانة» أما الكث معهم لأجل 
دعوتهم مع الالتزام بآداب الدعوة وشرائطها فإن مثل هذا العمل من أعظم 


5- التربية الصحيحة: 


الثبات دليل على حسن التربية» والتذيذب والتراجع دليل على سوء 
التربیق» وضعف اليقين» وقلة الزاد «ويبرز هذا بشكل واضح وجلى ودائم 
فى حياة القادة الإداريين الذين يتولون الشئون السياسية والاجتماعية مما 
يجعلهم مقطوعى الصلة بالتربية والشئون التربوية» نظريًا وعمليّاء وبالتالى 
يجعل علاقاتهم واجتماعاتهم وممارساتهم جافة خالية من طلاوة الربانية» 
وعذوبة الروحانية. . 

والمسئول السياسى أو الإدارى أو الاجتماعى وغيره -وهو على ثغرة 
مسئوليته- قد يظن أنه بلغ سنام الأمرء وحقق ذروة النصرء من غير أن 


.7١ المصدر السابق:‎ )١( 





عوامل بقاء الثبات 

وې وص س 
يحس بالخواء النفسى والروحى. والانكفاء التربوى» ومن غير أن يشعر 
بالتاكل الإيمانى فى حیاته. وهو ان لم یفطن لذلك ويبادر لاستنقاذ نفسه 
والظروف السيئة التى تمر بالدعوة -أحيانًا- تفرض المزيد من الاهتمام 
التربوى وليس العكس. لأن احتياج الناس إلى الرعاية والاهتمام والتذكير 
اما یکون آکبر فی الظروف الاستثنائية . 

إن منطمًا یجب رفضه بالکلية وهو منطق اعتبار بعض الاشخاص فوق 
التربية» أو بدون حاجة إلى التربية» أو آنهم جاوزوا مرحلة التربیة» وهذا 
المنطق هو الذى يورد هؤلاء انناس موارد التهلکه. ويتسبب فى إسقاطهم 
آو سقوطهم » إن هذا النطق يتناقفض بالكلية مع الإسلام وفلسفته التربوية 
التی تعتبر الانسان فی امتحان دائم مع دعوته وفی اختبار مستمر مع 
دینه» والتی تفرض عليه دوام العناية بنفسه. والرقابة لربه» والتعهد 
له که واه as A‏ 

وللتربية الصحيحة المعينة على الثبات جوانب یجب مراعاتها ومنها: 

أ- التربية الإيمانية: 

وهی التی تقوی الیقین» وتعظم الامل بالّه» فصيام التطوع. والانفاق 
فى وجوه الخيرء وقيام الليل» وتعلق القلب بالله» واليقين بالدار الآخرة» 
(۱) «التساقطون علی طريق الدعو:»: ۵۱- ۵۳. 
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الثبات 

ب- التربية الثقافية: 

وتشمل الثقافة الشرعية. والثقافة الاسلامية العامت والثقافة الإنسانية» 
وأحوال الأمم من حولناء وهاتان الأخیرتان مفیدتان جدا فی تثبیت الری 
إذ معرفة التخبط الشامل الذى تعيشه الأمم من حولنا معين لنا على 
التمسك بدين الإسلام والثبات عليه. 

قال تعالی: ظ آفلم یسیروا فی الأرض فينظروا كيف كان عاقبة لین من 
قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین آمثالها ذلك بأن اللّه مولى لین آمنوا وان 
الكافرين لا مُولَئ لهم » [محمد: ١٠ء .]١١‏ 

لابد أن نحيط «بثقافة عصرنا وحضارته. وممارسة هذه الثقافة وهذه 
الحضارة ممارسة اختبار واحتيار» فإننا لا نملك الحكم على ما ينبغى أن 
ناخذ منها وما ینبغی آن ندع الا ٍذا سیطرنا علیها بالعرفة والاختبار» فمن 
اه وا ره تسد لطن الوا 

ج- التربية العملية (التربية بالواقف): 

وهذه التربية مهمة فى توعية المؤمنين وتشبيتهمء إذ ليس أفضل من 
التنويه بمواقف ثبات الثابتين وأخبارهم من أمثال ثبات المجاهدين فى 
البوسنة وفلسطين والشيشان» وأيضًا يجب التلأكير بمواقف المتخاذلين 
ومصیرهم. فان هذا ینفر القلب من أحوالهم فيأنف المرء منها. 
)١(‏ «المستقبل لهذا الدين»: .١١8‏ 


۸ ست شت 


عوامل بقاء الثبات 

سے ې وص سسس 

د- التربية على الدعوة إلى الله عز وجل : 

الدعوة إلى الله تعالى بلسانى الحال والمقال بقلب مخلصء. وذهن 
تال وعمل دائب» هى خير وسيلة للثبات على دين الله تعالىء وکف 
الوساوس عن الرء؛ اٍذ ستصبح الدعوة -بتلك الثابة- شغل الرء الشاغل» 
وديدنه المستمر» وهمه قی الدليل والنهار» ومن هذا حاله كيف ۹ شت ۰ 
ويضاف على هذا أيضًا ما تحدثه الدعوة فى نفس الداعية من تحدى العوائق 
وأهل العناد والباطل» وهما من آشد وسائل الفتك بالثبات فإن حاربهما 
الداعية فهو ثابت إن شاء الله تعالى. 

إن الدعوة إلى الله تعالى صمام أمان للثبات» إذ الداعى بهمة وحماس 
ونشاط» على بصيرة وبينة إغا يكون راشتنا رسوخا عظيماء ویندر أن 
یتراجع مثل هذا آو ینعدم ثباته. 

«وإنما كان الداعية إلى الله -تعالى- ثابت لأنه يدعو إلى دين متقن» 
عادل وسط ‏ یعلم من مزایاه العظمة ما لا یعلمه کثیر غیره ويريد أن 
يحمل الناس عليهء ويدلهم على سعادتهم الدنيوية واللأخروية» فهو -إذا- 
فزن كزان ا را 

والناظر فى حال الدعاة -اليوم- فى أنحاء العالم الإسلامى يجدهم 
أكثر الناس كان رغم تهديدات الطغاة والمجرمين» وتعذيبهم إياهم . 
)١(‏ استفدت هذه الفكرة من كتاب «وسائل الثبات على دين الله؟ للشيخ محمد المنجد ص ”. 
(۲) «الفتور » للشيخ جاسم الهلهل : ۳۹-۳۲ بتصرف. 
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الثبات 
لمحتت و ج 


والتضييق عليهم فى أرزاقهم » ومع ذلك كله لم تلن لأكثرهم قناه ولا 
ضعف لهم ثبات» وله الحمد والمنة. 
۷- الاطلاع علی سیر التابتین: 
والعلماء والمجاهدين لهو خير معين على الثبات» قال تعالی : 

وكلاً نَقّص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك 4 [هود: .]٠٠١‏ 
القلوب» إذ الثابت سيكون من تلك القافلة النورانية الثابتة على العهد 
من لدن آدم حتى تقوم الساعة» وکم فیها من رسول مجتبی ۰ ونبى 
مصطفی ۰ وولی صالح» وداعية راسخ ثابت » وهذا الشعور بالا صطفاء 
والسير مع الصالحين يولد طاقة إيمانية دافعة للمرء إلى الات 
والتماسك . 
4- قراءة التاريخ والسير: 

وهذا مكمل لما قبله لكنه أعلم منه وأوسعء وقراءة التاريخ عامة. 
والاطلاع على السيّر خاصة معين تر للشبات» ومجدد لا خلق منه» ومقو 
لما ضعف فيه؛ وما ذلك إلا لأن قارئ التاريخ والمتعمق فى الاطّلاع على 
رال BEDE N SE‏ 
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عمو امن بصاء ١‏ تعبات 


99 198إ<ح#ا# 9 ۳ .سس 
على مدى مئات السنين أو آلافهاء فيقتدى بشباتهم ورسخوهم 
وتضحياتهم» وی‌جتنب عثراتهم وضعفهمء القوى الثابت له قدوة. 
وال اانه ر 


قال الله تعالى مذكراً المؤمنين بأحوال الضعاف الخاذیل : 

یا أيها اين آمنوا لا تكونوا كالّذين آذوا مومئ فبرأه الله مما قَالُوا 4 
[الأحزاب: 19]. 

وقال جل شأنه: 

یا ها الُذين موا إن کشیرا من الأحبار والرهبان لیأکلون آموال اس 
بالبّاطل ويصدون عن سبيل الله [التوبة: ۲۳4. 

وقال تعالى: 

«( ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا © [التوبة: 49]. 

فان از و ت اغ لاتم ال ریش 

چ هم فتية آمنوا برنهم وزدناهم هدی ‏ [الکهف: ۲۱۳. 

وقال تعالی : 

ظ واذکر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار (62 إِنَا 
آخلصناهم بخالصة ذكرى الدار © وإِنْهم عندنا لمن المصطفین الأخیار 4 


[(ص: مع - 2۷ ]. 


۷ 


س سي يس هاداد 

وقال عز وجل: 

ل وإبراهيم الّذی وفی # [النجم: ۳۷]. 

وقال تعالی : 

ف إن إبراهيم كان أَمّة انتا لله حنيفا ولّم يك من الْمشركين 6۳3 شاکرا 
لأنعمه اجتباه وهداه (لی صراط مستقیم 4 [النحل : ۰۱۲۰ ۱۲۱]. 

وقال تعالی : 

من المژمنین رجال صدقوا ما عاهدوا له علیه فمنهم من قضی نحبه 
ومنهم من یتظر وما بدلوا تبدیلا 4 [الاحزاب : ۲۳]. 
۹- الثقة بنصر الله تعالی(۲۱: 

إذ ليس أضر على ثبات المرء من يأسه من النصرء وظنه أن الله خاذله 
وتارکه» والإسلام العظيم يبث الثقة فى نفوس متبعيه» ويثبتهم ويبشرهم. 
ویزرع الامل بالنصر فی قلوبهم قال تعالى: 

ولا تهنوا ولا تخزنوا وأنتم العلون ان کنتم موّمنین 6۳0 إن 
سكم فرح فق سن قوم فرح ع وت ام الب اس 
[آل عمران: ۱۳۹- ۱۰]. 
O‏ هل کات «الصبر فی القرآن الکریم» للدکتور یوسف القرضاوی: ۱۱۲. 


۷ سس 


عوامل بماء الديات 
سس 

وقال تعالى : 

© قال موسئ لقومه استعينوا باللّه واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبَة للق ۲۳۸0( قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا قال 
عسی ربكم أن يهلك عدوكم ويسه يستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون © 
[الأعراف: ۰۱۲۸ ۱۲۹]. 

ولقد بشر النبی وه خبابًا والمؤمنين معه أن الله سيفتح الجزيزة على 
یی خض يعر الراك فن اراتا فة یي عدوا ل ا 

وقد بشر رسول الله ميه المسلمين بأنهم سيفتحون القسطنطينية وروماء 
ففتح الله عليهم الأولى» ومازلنا ننتظر الفتح الآخر القريب إن شاء الله 
ا 

فعن أبى قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو فسكل أى المدينتين تفتح 
أولاً: القسطنطينية أو رومية؟ قال: فدعا عبد الله بصندوق له حلّق فأخرج 
منه كتابّاء فقال عبد الله : بينا نحن عند رسول الله يليد نكتب إذ سئل 
رسول الّه چا آی المدينتين تفتح أولاً: القسطنطينية أو ورمية؟ فقال رسول 
الله اة : «مدينة هرقل تفتح آولگ يعنى القسطنطینیة»(۲۳. 

وقد تحقق ما قاله ية وفتحت القسطنطينية -وهى استانبول- وننتظر» 
إن شاء الله تعالی » فتح روما. 
(۱) سبق إيراد حديث خباب رضى الله عنه . 
(۲) آخرجه الامام آحمد ورجاله ثقات» انظر «مجمع الزوائد»: ۰۲۲۲/5 


۷۲ 


الثبات 
79 جي و ا 


وهذه الأخبار من أعظم المثبتات على الحق المبعدات عن اليأس . 
وهناك أمر مهم فى هذا الباب وهو أن الثقة بنصر الله لا تعنى أن يرى 
السلم نتيجة عمله وآن یعی النصر بنفسه إذ يكفيه أن يكون ممهدًا للنصر 
فذاك شأن الهی وتکریم ربانی یفیضه الّه -تعالی- علی من شاء من عباده. 
وبعض العاملین یژثر فیه جدا ویضعف من ثباته عدم رژیته نتائج 
جهده وجهاده ودعونه ‏ ويكفى أن يقال لمثل هذا: إن رسول الله كَل لم 
يشهد فتح فارس والروم ولم یعش -بأبی هو وأمی- لیری راية الاسلام 
خفاقة فى العالمين» إغا رأى ذلك أصحابه وتابعوهم رضى الله عنهم . 
فمن طبيعة الطريق دا آنه «طریق طویل وشاق» بعید الراحل» کثیر 
العقبات. فلابد آن یوطن کل منا نفسه علی الصبر احمیل والنفس 
الطویل» ویوقن آنه قد یموت دون رژية النصر» حسبه آنه سار فی الطریق 


ومات وهو فیه:(۲. 


ثم إنه مما يعظم الثقة بالنصر المحتم لهذا الدين ما يسمعه المرء اليوم من 
«هتافات كثيرة من هنا ومن هناك تنبعث من القلوب الحائرة» وترتفع من 
اناجر التعبة تهتف عنقذ» وتتلفت علی مخلّصء رتتصور لهذا الخلص 
سمات وملامح معينً تطلب ها فیه. ومذه السمات واللامح لا تنطبق على 
أحد إلا على هذا الدین . 
المنهج نستمد نحن یقیننا الذی لا یتزعزع فی آن الستقبل لهذا الدین» وأن 
() «من رکائز الدعوة»: د. مجدی الهلالی: ۰۲۱۵ 


۷ 


عوامل بقاء الثبات 

ل و 
له دورا فی هذه الأرض هو مدعو لادائی أراد أعداؤه كلهم أم لم يريدواء 
وأن دوره هذا المرتقب لا تملك عقيدة أخرى -كما لا د يملك منهج آخر- أن 

إن البشرية قد تمضى فى اعتساف تجارب متنوعة هنا وهناك -كما هى 
الآن ماضية فى الشرق وفى الغرب سواء- ولكننا نحن مطمئنون إلى نهاية 
هذه التجارب» واثقون من الأمر فى نهاية المطاف»؟ . 
-٠‏ التزام شريعة الاسلام وآدابه ضمان الثبات: 

التزام شريعة الإسلام العظيمة وآدابه الكريمة الطريق الأوفق للمحافظة 
على النبات» وهناك مجموعة من القواعد الباهرة الدالة على عظمة 
الإسلام وحياطته أهله وحمايته إياهم من آفة التذبذب أو آفة التشدد 
الموصلتين إلى الانقطاع والتركء وكل ذلك حید عن الثبات وتراجم عنه؛ 
فمن تلك القواعد: 

أولا: الحث على استدامة العمل الصالح ولو كان قليلاً: 

عن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت واصفة نوع العمل الصالح 
الذى يحبه النبى اة : 

«وكان آحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه»". 
)١(‏ «المستقبل لهذا الدين»: ۸-۷. 


(۲) آخرجه الإمام البخارى فى صحيحه : كتاب الإيمان: باب أحب الدين إلى الله -تعالی- 


. ۱۷/١ أدومه:‎ 


۷0 


الثبات 


اوج وچ کے 
وعن عائشة -رضى الله عنها- أن النبى مي قال : 
«إن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل . 
وقال الإمام النووى -رحمه الله تعالى- معلمًا على هذا الحديث : 


«وفيه الحث على المداومة على العملء وأن قليله الدائم خير من كثير 
ینقطم » وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير لأن بدوام القليل تدوم 
الطاعة والذکر والراقبة والنية والاخحلاص والاقبال علی الضالق -سبحانه 
وتعالی- ویثمر القلیل الدائم بحیث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا 
کا 

ثانيًا: الحث على الاستزادة من أعمال الخير والبر: 

إن الإسلام يحرض المرء على أن يكون يومه خيرا من أمسهء وغده 
آفضل من حاضره. ولهذا التحریض آثر فی نفس السلم؛ حیث إنه يسوقه 
إلى الخيرات ویبعده عن الشرور والفاسد. وان حاول السلم واجتهد 
لیحقق الاستزادة الرجوة من الضیر ولم یفلح فانه سیضمن -علی الاقل- 
ثبانًا على حاله الحسن الذى يعيشه. 


قال ابن مسعود رضى اللّه عنه: 


: أخرجه الإمام مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضيلة العمل الدائم‎ )١( 
۱۸ 
1 ۰.۳ 2-۹ اشرح صحیح مسلم للنووی*:‎ (۲) 


۷ 


عوامل بقاء الثبات 


اک 
«ما ندمت علی شیء ندمی على يوم غربت شمسه نقص آجلی فیه 
5 ا 
وقال سفیان بن عيينة: قال معن: مارأيت مسعرا -وهو ابن كدام 
العملالی؛ شيخ العراق -فى يوم إلا وهو أفضل من اليوم الذى كان 
بالأمسر 229 . 
ثالثًا: الاحتراس حال الفتور: 
قال لا : 
«لکل عمل شرت ولكل شرة فترة") فمن كانت فترته إلى سنتى فقد 
اهتدی» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك . 
فينبغى على المسلم إن تر عن العمل الصالح والتطوعات ألا يفرط أبدا 
فی الفرائض. اٍذ هى بثابة الروح للبدنء فإن ترك المسلم الفرائض كلها أو 
بعضها فقد هدم ثباته بیده ويوشك أن يهدم دينه كله. 
إذَا هناك حد أدنى من التعبد والالتزام بشرائع الإسلام لا يجوز للمسلم 
أن يفرط فيه ولا أن يتكاسل ويفتر عن أدائه مهما كان الأمر. 
(۲) «نزهة الفضلاء»: ۵۷۷/۱ . 
(5) الشرة: التشاط. وشرة الشباب أوله ونشاطه انظر «الترغيب والترهیب»: ۰۸۷/۱ 
(4) قال الامام النذری: رواه ابن آبی عاصم وابن حبان فى صحيحه. انظر المصدر السابق» 
وقد صحح الحديث الأستاذ أحمد شاكر: انظر «العوائق»: 4. 


۷۷ 


الثبات 


> س و و ی ۰ 

وهناك أمر مهم يجب أن يراعى حال الفتور وهو ألا يحاول الفاتر أن 
يلصق سبب فتوره بأحد من الخلق, أو يكله إلى أسباب غير منظورة» أو 
أن يؤدى به الفتور إلى ضياع الوفاء» وكفران العشير» والتنكر للجميل» 
والامتلاء بالغل والحقد على المسلمين» أو أن يؤدى به الفتور إلى الانقطاع 
النام عن العمل والدعوة فإن ذلك داء عضال ومرض متلفء والله 
الستعان . 

رابعا: الترویح والاستجمام وعدم التشدید علی النفس: 

وهذه مسألة مهمة. اذ العبادة التصلة قد تورث صاحبها اللل آو 
الانقطاع» ونبينا - يك قد روح عن نفسه أحسن الترويح» فكان يتزوج 
النساء» ویحب املواء والطیب» ویلاعب آهله ویمازح آصحابه 
وينكر على من أبدى تشددا. ولعل قصة النفر الثلائة الذین تقالوا عبادة 
النبى يَكِةِ معبرة عن هذا الترويح المطلوب» فعن أنس رضى الله عنه 
قال: 

«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبی ول يسألون عن عبادة النبى 
اء فلما أخبروا كأنهم تقالوها('2» فقالوا: وأين نحن من النبى -يالاة- 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فإنى أصلى 
اللیل آبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله يلد فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
(1) أى رأى كل منهم آنها قليلة» انظر «فتح الباری»: ۰۱۲۹/۱۹ 


۷۸ 


عوامل بقاء الثبات 
هه وج 


وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفطر. وأصلى 
وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتی فلیس منی»۲. ۰ 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: 

«المشدد لا يأمن من اللل بخلاف القتصد فانه آمکن لاستمراره» وخير 
العمل ما دام علیه صاحبه»(۳. 

وقال أيضًا: 

«الأخذ بالتشديد فى العبادة يفضى إلى الملل القاطع للأصلها» . 

وعن عائشة -رضی اللّه عنها- آن النبی که دخل علیها وعندها امرأهة 
فقال : «من هذه؟» قالت: فلانة تذکر من صلاتها. قال: «مه(*" علیکم با 
تطیقون, فواله لا بمل ال حتی تملوا»". 

وقصة عبدالله بن عمرو بن العاص مع النبى كيه صالحة لهذا السياق» 
فقد قال رضی الّه عنه : 
00 أخرجه الإمام اه كنات النکاح : باب الترغیب فی النکاح : ۲/۷. 


(۲) «فتح الباری*: ۱۲۰/۱۹ . 

(۳) الصدر السابق: ۰۱۲۷/۱۹ 

(6) اسم فعل آمر عنی اکفف . 

(۵) قال الامام ابن حجر رحمه الّه تعالی «قال جماعة من الحققین : إنما أطلق هذا على 
جهة المقابلة اللفظية مجازا کما قال تعالی: « وجزاء سيعة سيئة متلها4» [الشوری: 4۰] 
انظر ذفتح الباری»: ۱/ ۰۱۷۲-۱۷۹ وانما قالوا دلك لاستحالة الملل على الله تعالى. 

(7) آخرجه الامام البخاری فى صحيحه فى كتاب الإيمان: باب أحب الدين إلى الله تعالى 
آدومه: ۰۱۷/۱ 


۷۹ 


الثبات 
ىجحىقج ‏ ۳ جقج۲ ۳ ىآچق الج ص 
«آنکحنی آبی ذات حسب. فکان یتعاهد کت فيسألها عن 
بعلها» فتقول: نعم الرجل من رجل» لم يطأ لنا فراشاء ولم فش نا 
كنفًا مذ أتيناف فلما طال ذلك عليه ذكر للنبى كلد فقال: القنی به فلقيته فلقيته 
بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يومء قال: وكيف تختم؟ قال: كل 
ليلة» قال: صم فى كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن فى كل شهر. قال: قلت: 
آطیق آکثر من ذلك. قال: آفطر یومین وصم یوما . قال: قلت: آطیق آکثر 
من ذلك . قال: صم أفضل الصوم: صوم داود. صیام یوم وافطار یوم واقرأ 
فى كل سبع ليال مرة. فليتنى قبلت رخحصة رسول الله اة وذلك أنى 
كبرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهارء 
والذى يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن 
يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا فارق النبى 
اه علیه»۲۳۱. 
تلك كانت ثلائة من آداب الإسلام E‏ 2 المحافظة عليها الثشبات 
على الصراط إن شاء اللّه تعالی . 
۱- الخوف من الانتکاسه وسوء الخانمه: 
وهذا سبب دافع للثبات؛ اذ رژية النتکسین» وسماع آخبار آصحاب 
الخاتمة السيئة يدفع المهتدين الثابتين للعلو على شأن أولئك. والترفع عن 
)١(‏ أى زوج ابنه. 
(؟) أخرج الحسديث الإمام البخارى فى صحيحه: كتاب فضائل القرآن باب فى كم يقرأ 
القرآن: ۲/٩‏ ۲. 


وم 


عوامل بقاء الثبات 

و 
الدركات التى صاروا إليهاء والنازل التی کبکبوا فیها وفی الوقت نفسه 
يغرس الخوف من المصير الذى صاروا إليه. 

ولعل من حکم ذکر النتکسین فی کتاب الّه -تعالی- هو تنبیه المهتدين 
وتخویفهم حتی لا یسلکوا مسلك آولئك الاشقیاء. فیختم لهم با ختم 
لهم . 

و«اعلم أن سوء الخاتمة -أعاذنا الله منها- لا تكون لمن استقام ظاهره 
وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به -والحمد لله- وإنما تكون لمن كان 
له فساد فى العقل» أو إصرار على الكبائرء وإقدام على العظائم» فربما 
غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه''2 الشيطان عند 
تلك الصدمة» ويختطفه عند تلك الدهشة» والعياذ باللّه ثم العياذ بالله» أو 
يكون تمن كان مستقيمًا ثم يتغير عن حاله» ويخرج عن ستنه(۳ ويأخذ 
فى طريقهء فيكون ذلك سببًا لسوء خاعته وشوم عاقبته»۳۲. 

تلك كانت جملة من العوامل البقية للثبات بحول الّه وقوته» وإليك 
أخى القاری جملة من العوامل الهادمة للثبات الذهبة له: 


و 


)1( الا صطلام : الاستتصال؛ انظر «لسان العرب»: صلم . 
(۲) الستن : الطريقة. 
(۳) «التذکرة فی آحوال الوتی والدار الاخرة*: ۱/ 1۵-16 . 


۸1 


الثبات 


جو ي و کڪ 





ح هوامل هدم الثيات اح 
هناك عدد من العوامل الهادمة للثبات. التى إذا اجتمع بعضها أو 
أكثرها على العبد أهلكته» فمن هذه العوامل : 
أولا: الأمراض القلبية: 
وهی أعظم أسباب الفتك بالثبات» فمن تلك الأمراض: 
۱- التخوف: 
وينقسم هذا التخوف إلى تخوف على النفس وعلى الأهل والأولاد» 
وعلی النصب والجاهء وعلى المال: 
أ- التخوف على النفس: 
وهذا التخوف من أكبر معوقات الثبات» إذ يظن المتخوف أنه إن ثبت 
على الدين فانه سیسخاطر بنفسه مسخاطرة عظیمة. وهذا من وساوس 
الشيطان -ولا شك-» فقد قال تعالی: ظوما کان لس آن تموت الا بإذن 
الله کتابا مجلا 4 [آل عمران: ۱4۵]. 
وقال تعالی: ‏ آینما تکونوا یدرککم الموت ولو كشم في بروج مُشَيّدة 4 
[النساء: ۷۸]. 
وقال تعالی : یا بني آدم لا یفتتکم الشیطان 4 [الاعراف: ۲۷]. 
۸۲ 


عوامل هدم الثبات 
اا ا اک 


حب السلامة يثنى هم صاحبه ‏ عن لمعالى ويغرى الرء بالکسل 

ان حك ال لات تنما فى الأرض أو سلما فى الجو فاعتزل 

ب- التخوف على الأهل والأولاد: 

وهذا الخاطر الشيطانى يجول بقوة فى أذهان كثير من الناس اليوم» 
وقد قال تعالى: «إ إنما أموالكم وأولاد كم فتنة ‏ [التغابن: .]٠١‏ 

ونقل الإمام ابن القيم فى معنی افتنة : 

«قال مقاتل: أى بلاء وشغل عن الآخرة؛ قال ابن عباس: فلا 
تطيعوهم فى معصية الله. وقال الزجاج: أعلمهم الله -عز وجل- أن 
الأموال والأولاد ما یفتنون به» وهذا عام فى جميع الأولاد. بسببه 
وتناول الحرام لأجله. ووقع فى العظائم إلا من عصمه له( 

وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة)(" . 

وهذا الحديث منطبق على كل من عنده ولد إلا من هذب الإيمان قلبه» 
وملك عليه جوارحه» فإنه ليس للأولاد عليه سلطان إلا سلطان الشرع. 
وثبات مثل هذا ثبات الجبال الرواسى» ألا ترى حال سيدنا إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- كيف عزم على ذبح ابنه البكر إسماعيل 0ا علم أن ذلك 
(۱) «معالم الدعوة فی قصص القرآن الکریم: ۰۸۱ نقلاً عن «إغاثة اللهفان». 
() قال الا مام الهیثمی : «رواه البزار ورجاله نقات ۰۷ انظر مجم الزوائد» : ۸/ 10۸ . 


وهناك رواية آخری : «الولد ثمرة القلب. وانه محبنة مبخلة محرنهة» وهى رواية حسنة 
بشواهدهاء وانظر المصدر السابق. 


۸۳ 


الثبات 
مراد ال ثم لا أظهر الله -تعالى- صدقه صرفه عن ذلك وفداه بذبح 
عظيم . 

ولا ینبغی للعبد الصالح آن یکثر من التخوف علی الاهل والولاد؛ 
فقد قال الامام محمد بن النکدر : 

«إن الله يحفظ العبد المؤمن فى ولده وولد ولده. ویحفظه فی دویرته 
درت کر فا وان فی حف ار فی عاف ما کان نی 
ظهرانیهم»'. 

وقد دخل أبو سعيد الواسطى على الإمام أحمد فى سجنه فقال له: 

يا آبا عبد الّه: عليك عیال. ولك صبيان وأنت معذور -كأنى أسهل 
عليه الإجابة!"- فقال لى أحمد بن حنبل: 


«إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد اسر حت :۹ 


«وما أكثر ما يقال مثل هذا للدعاة العوم» وما أكثر من یفهم الإسلام 
ثم يحدث نفسه بمثل هذا فيجبن وينزوى ولا يشارك الدعاة سیرهم » واغا 
هو حديث من استراح -كما يقول الإمام أحمد- وأما من لذع واقع 
الإسلام قلبه فأنى له الراحة؟ وأنى يدع لصبيانه وزوجه مجال تخذيله 
وتقييده عن الاندفاع مع الدعاة؟ . . O,‏ 
)١(‏ «نزهة الفضلاء»: ۱/ 14۵ - 1471. 
(۲) ی الی القول بخلق القرآن خوفا علیه من بطش السلطان. 
(۳) «طبقات النابلة» لأبی یعلی» نقلاً عن «النطلق»: ۲۳۲ . 
(4) «النطلق»: ۲۳۲. 

۸ 


عوامل هدم الثبات 

e‏ وس »ب سستحتليه 

ج- التخوف على المنصب والحاه: 

قد ينشأ ناشئ من المسلمين على الطهر والعفاف» وتراه ممتلكًا حماسا وقوة 
لنشر دين الله -تعالى- فى الأرض والتمكين لهء حتى إذا تقلب به الزمان - 
والدهر قلّب حول- وتسلم الناصب والراکز هان علیه آمر الدعوة» ونسى ما 
كان يدعو إليه من قبل آو تناسی» وقنع بالنصب الدنیوی» وصارت حیاته 
أكلاً وشريًا ونومًا ومسارعة فى اللذائذء وتوسعا فی الباحات» وفقد السلمون 
داعية متحمس كان الأمل معقودا عليه للتغيير والإصلاح . 

د- التخوف على المال: 

وهذا من مكائد الشيطان القديمة» وقد حذر الله تعالى من ذلك فقال: 
»نما آموالکم وآولادکم فتن 4 [التغابن: 19]. 

وقال تعالی: ومهم من عاهد له ین آثانا من فضله لتصدقن ولتكونن 
فأعقبهم نقاقا في فلوبهم ای یوم یرنه بما أخلفوا له ما وعدوه وبما کانوا 
یکذبون 4 [التوية: ۵- ۲۷۷ 

وقال و : «تعس عبد الدینان وعبد الدرهم. وعبد الخميصة. إن أعطى 
رضىء وان لم یعط سخط, تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»(. 
Ee O‏ فى ممعي نط إن آبی هريرة -رضی ال عنه- فی کتاب 


الجهاد: باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الّه : 1۱/۶ - 1۲. 
والخميصة : كساء أسود مربي والراد مطلق اللابس ‏ وانظر «لسان العرب» خ م ص. 


۸۵ 


الثبات 
وس .جح 


وقال عليه : واه ام خی عم ولکن آخشی علیکم آن 
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوهاء 
وتهلککم کما آملکتهم»(۱). 

ویذکر الأستاذ فتحی یکن مثالا على هذا الباب فيقول: 

«اعرف آخَا کان قبل زواجه مقداتٌا معطاءٌ. ولقد نکب بزوجة سيثة 
وضعت الموت والفقر بين عينيه» فكانت كلما رزق بغلام ذکرته بحقه 
الادی علیه» وأن عليه مضاعفة السعى من أجله»ء ولا تکاثرت ذریته - 
وامرأته على هذه الشاكلة- سقط فى الامتحان. وأصبح عبدًا للديئار بعد 
أن أصبح عبدًا للزوجة» وهو حتى الآن لم يحس بالجريمة التى ارتكب» 
وبالهاوية التى فيها سقط ولقد نسى ما كان يذكر به ٍخوانه والناس»۳۲. 

ه- التخوف من الاستهزاء والسخرية والاتهام الباطل: 

وهذا أمر يخشاه أكثر الناس» ولا يصبرون له ولا يشبتون» حيث 
الاستهزاء بهيآتهم» أو بسلوكهم» أو بأفكارهم» يفعل فعله فى النفوس» 
وكذلك الاتهام الباطل لهم» والطعن فى إخلاصهم معول هدم عظيم فى 
ثبات مژلاء» وکأن هلاء الناس لم یتمعنوا فی سيرة الصطفی یلد حيث 
كان يُستهزأ به ويسخرء ويتهم تارة بأنه مجنون» وأخرى بأنه شاعرء ثالثة 
بأنه كاهن» ورابعة بأنه ساحرء وكان يتهم بأنه مؤلف للقرآن» كاذب على 
00 ال مارم یهار ون متعمس إلى عمرو بن عوف الأنصارى -رضى الله 

عنه- فى باب امحزية والوادعة مع أهل احرب: 4/ ۱۱۷- ۰۱۱۸ 
() «المتساقطون على طریق الدعوة»: ۸۶. 

۸ 


عوامل هدم التباب 


ميحيحعكك 3للل2لي2 ا Ş‏ ص 
الرحمن» لکن کل ذكك لم یت فی عضده ولم لن له قناة» بأبى هو 
وأمى» وياد . 

والاستهزاء بالأنبياء والمصلحين سمة عامة فى كل أمة دعوةء والثبات 
حال الموفقين الصالحين فى كل زمان ومكان. 

۰ 

وهو السرور والفرح بالتفس سرورا یتجاوز احد والقدار» وتصور الرء 
نفسه على غير ما هو عليه حقّاء وهذا مرض فتاك یژدی الی آمراض 
مهلكة مثل الكبر واحتقار الناس . 

وعرف الإمام ابن المبارك العجبء وحذر منهء فقال: «أن ترى عندك 
شينًا ليس عند غيرك. لا أعلم فى المصلين شيئًا شرا من العجب». 

وهذا أصل مرض إبليس حيث قال الله تعالى قاصًّا اعتراضه على 
السجود لادم علیه الصلاة والسلام: قال آنا خیر منه خلقتتي من ار وخلقته 
من طین 4 (ص: ۷7] فاأعجبت السکین نفسه حیث ظن أن النار خير من 
القلن: فاورنه ذلک المیجب ان أده والعیاد بال: 

وهذا قارون آعجب بنفسه وماله فقال: نما أوتیته علی علم عندي » 
[القصص : ۷۸] فأهلکه الله تعالی حیث خسف به الارض. 

وقد يعجب العامل للإسلام بعمله وعلمه فيؤدى به ذلك إلى ذهاب 
ثباته وهلاكه والعياذ بالله تعالى. 


AY 


الثبات 


اق-۳۳+«غ ‌ صا TT‏ 

ويشفى من هذا الداء معرفة الانسان باصل خلقته وأن الله هو المنعم 
التفضل علیه ولا حول للمرء ولا قوة فیما رزق آو وهب من نعم» 
قال کا : 

«من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بى من نعمة فمنك وحدك لا شريك 
لك فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين 
يمسى فقد آدی شکر لیلته»(۲۱. 

۳- الیأس: 

وهو رفن قلى. كاف يورق تعر تم الأغلى»» واتكوى على القلت 
بالكلية خرج بالعبد إلى دائرة الكفر -والعياذ بالله تعالى- قال الله 
سبحانه : اه لا یأس من روح الله إلا الوم الکافرون 4 [یوسف: ۸۷]. 

وهو إن تردد فى صدر الداعية آفقده حماسه ورزآه ثباته . 


«من الوثرات النفسية التی یواجهها الدعاة» ویستشعرون بها» ویجدون 
و 
الكثير عمن يحسبون على الإسلام يتشدقون بهاء ويرفعون لواءها «المؤثر 
التیئیسی الانعزالی» الذى يقعدهم عن مسئولية الدعوة» ويشبطهم عن 
(۱) آخرج الحديث الامام آبو داود -رحمه الّه تصالی- فی سننه: کتاب الادب: باب ما 
یقول اذا آصبح : 4/ ۳۱۸: ۵۰۷۳. 
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عوامل هدم الثبات 

ج جو ي و ج جد 
والانطوائية . . . وهذه الظاهرة من التيئيس والتثبيط إذا استفحلت فى أمة. 
وترسخت فى نفسية الدعاة فإنها فى الحقيقة القاصمة التى تقصم مسيرة 
العمل الإسلامى. والحالقة التى تحلق التفاؤل بالنصرء فلم يبق لإقامة 
العزة الإسلامية فى النفوس رجاء» ولم يعد لاستعادة الأمجاد التاريخية 
ما 

وانظر ٍلی رئیس وزراء ترکیا البروفیسور نجم الدین آربکان حیث عاصر 
آشد صور العلمانية عداء للاسلام مدة طويلة جدا. لکنه استطاع بفضل 
الله -تعالى- ثم بجهده ومثابرته فى الدعوة أن بصل بأصحابه الی تولی 
السوولية سلمٌا ولاول مرة فی البلاد الاسلامية فی تاریخها احدیث. وانه 
لحدث ضخم ما كان لیکون لو أن أربكان ومن معه أخلدوا إلى الراحة 
واستسلموا لليأس. 

قال الإمام ابن القيم: 

«كثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق فى الدنيا يكونون أذلاء 
أخرى» فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده» بل اما آن یجعل ذلك خاصا 
بطائفة دون طائفة » أو بزمان دون زمان» أو عدم الوثوق بوعد الله تعالى» 
ومن سوء الفهم فی کتابه»۱. 
(۱) «عقبات فی طریق الدعاة»: للاستاذ عبد الّه علوان: ۲۲۲. 
(۲) «غاثة اللهفان»: ۲/ ۰۱۸۳ 


۸۹ 


الثبات 

5- الاستعلاء الكاذب: 

لابد للمؤمن من استشعار الاستعلاء الإيمانى» وأنه خير من الكافرين 
والفاسقين فى الحال والمآل -إن شاء الله- فقد قال الله تعالى: ل ولله العزة 
ولرسوله ولمّمنین 4 [النافتون: ۰]۸ لكن هناك استعلاء كاذب يحمل 
المرء على الكبر وتجاوز الحد فهذا هو المحذورء وإليك آخی القاری قصة 
جبلة بن الأيهم الغسانى آخر ملوك الغساسنة فهى دالة على خطر 
الاستعلاء والغرورء وأنه قد يؤيدى إلى إذهاب الشبات بالكلية» ومفارقة 
دين الإسلام -والعياذ بالله تعالى- فقد كتب جبلة إلى عمر رضى الله عنه 
يعلمه بإسلامه ويستأذنه فى الوفود عليهء فسر بذلك هو والمسلمون» 
فكتب إليه عمر: أن اقدم فلك ما لنا وعليك ما عليناء فقدم فى 
خمسمائة فارس من عدد جفنة» فلما دنا من المدينة ألبسهم الوشى 
المنسوج بالذهب والحرير الأصفر وجلل الخيل بجلال الديباج وطوقها 
بالذهب والفضة» ولبس جبلة تاجه وفيه قُرطا مارية» فلم يبق بالمدينة 
أحد إلا خرج للقائه؛ وفرح المسلمون بقدومه واسلامه» ثم حضر الوسم 
من عامه ذلك» فبينا هو يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل من فزارة 
فحله. فالتفت إليه جبلة مغضبًا ولطمه فهشم آنفی فاستعدى عليه إلى 
عمر رضى الله عنه فبعث إليه يقول: ما دعاك إلى أن لطمت أخاك 
فهشمت أنفه؟ 

قال: إنه وطئ إزارى فحله فلولا حرمة البيت لأخذت الذى فيه عيناه. 

فقال له عمر: آما نت فقد آفررت فاما آن ترضیه والا آقدته منك. 

° 


عوامل هدم التبات 

ل للحي Zo‏ ص 

قال: أتُقيده منى وأنا ملك وهو سوقة؟ 

قال عمر: يا جبلة إنه قد جمعك وإياه الإسلام فما تفضله إلا 
بالعافية . 

قال : والّه لقد رجوت أن أكون فى الإسلام أعز منى فى الجاهلية . 

قال عمر: هو ذاك. 

قال: إذا أتنصر . 

قال: إن تتصرك ضربت عنقك . 

فقال جبلة: أخرنى إلى غد يا أمير المؤمنين. 

قال: ذلك لك . 

فلما كان الليل خرج هو وأصحابه فلم يلبث أن دخل قسطنطينية على 
هرقل فتنصرء فأعظم قدومه وسّر به» وأقطعه الأموال والأرضين 
والرباع»). 

ه- التطلع إلى المنصب والثراء: 

وهو داء فتاك أذهب بثبات عدد من العاملين» وهو الدخل الشیطانی 
الذى ولج منه المغرضون وأصحاب الأهداف الدنيئة إلى نفوس بعض 
)١(‏ وقصته طويلةء انظر «الوافى بالوفيات»: ٩۳ /١١‏ وما بعدهاء وانظر سير أعلام 


النبلاء»: ۳/ ۰۵۳۲ وقد علق الذهبى على قصته بقوله: «ثم ندم على ردته» نعوذ بالله 
من العتو والکبر»؛ وللقصة سياق غير هذاء انظر «البداية والنهاية» حوادث سنة 67ه. 


۹۱ 


الثبات 
2125212 اج وچ 


الذين لم تكتمل تربيتهم» ولم يتم إعدادهم لتحمل هذا البلاء العظيم» 
وهناك أمثلة عديدة للذين ضلوا بهذه الفتنة قديمًا وحديئًاء فمن الأمثلة 
التاريخية علی هذا البلاء ذلك الرجل الذی قص الله -تعالى- علينا قصته 
فر سا ومنهم مُن عاهد الله أن آتانا من فطله تصدقن ولنکونن من 
نقاقا في قُنُوبهم إلى يوم يلقونه بما أخْلفوا الله ما وعدوه وبما کانوا يكذبون 4 
ريز ۷۷-۷۵ ۱ ۱ 

وهناك عدد من الحدئین لوح لهم بالنصب والجاه فما استطاعوا الثبات 
والنجاة من هذه المحنةء ولا الفكاك من هذه الفتنة» فمنهم : 

-١‏ عالم دع به الناس زمانًا طويلاً فى الستينيات والسبعينيات من 
القرن الهجرى الفائت» ثم أظهرته المحنة» وفتن فتوئا عظیمّا وباع دينه 
بعرض من الدنيا قليل» حتى أنه عين فى منصب مهم فاستغله لأغراضه 
الدنيئة»؛ ومطامعه التى لا حصر لهاء وصار يهاجم إخوانه الذين أخذوا 
بيده فى بدایاته» وكانوا معه حتى عرف واشتهرء وقد كان مدير مكتبه 
يقسم بالله إنه لو أمر ذلك العالم بالسجود للطاغوت لفعل» وهذا الأمر 
دين كتعمد وال E‏ تند ها ذلك الك 
وكل ذلك بسبب تطلعه إلى المنصب وتعلقه به. 

۲- ویصف الاستاذ فتحی یکن حال آحد الناس البتلین بهذا الداء 
فیقول : 

4۲ 


عوامل هدم الثبات 

سس وچ 

«أذكر آن لقاء جمعنى بأحد الأعضاء البارزين فى حركة إسلامية» 
وكان متهما بحب الأضواء والبروز الشخصى» ومن خلال المناقشة 
اكتشفت شرخًا مخيفًا فى تربيته» وبصمة سيئة فى تكوينه حين ابتدرنى 
قائلاً : 

- أنا لا أنكر أن عندى تطلعات شخصية» وهل يمنع الإسلام من 
ذلك؟ 

ج ثم أردف قائلدٌ : كل فرد فى الدعوة عنده تطلعات» أو لست عند 
تطلعات؟ 

قلت له مستغربًا: أنا لا أفهم الإسلام هكذاء وإنما أفهمه استخلاصًا لنا 
من كل تطلعاتناء وانکارا لذواتنا آمام أهداف الإسلام العلية» ثم أكملت 
قائلاً : 

- إن كان لی من تطلع فان آری راية الإسلام منتصرة خفاقة . 

قال: وما المانع من أن تحقق الأمرين معًا: تطلعاتنا وتطلعات الاسلام. 
او ا ايك وه اه وان ری مق نف 
قوله تعالى: ل فمن کان يرجو لقاء رَه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه آحدا 4 [الکهف : ۱۱۰](. 
(۱) انظر «التساقطون علی طریق الدعوة»: ۰۵6 ۵۵. 


۹۲ 


الثبات 
ل اج که 


۳- یقول الاستاذ فتحى يكن -أيضا- واصمًا حال مجموعة من هؤلاء 
المبتلين : 

«كانوا -فى مقتبل العمر وقبل أن يلجوا إلى المجتمع من بابه الكبير- 
مثال الالتزام والطاعة» حتى إذا أحسوا فى أنفسهم أنهم أصبحوا شيئّاء أو 
أصبحت لهم منزلة اجتماعية مرموقة -وقد يكونون بلغوها على حساب 
الدعوة- إذا بهم يتغيرون. . . فهذا شاب کان منصب القضاء عامل فتنة 
فی حیاته» ومعول هدم فی سلوکه» وسببًا فی سقوطه. . وآخر کان الال 
فتنته» ثم زواجه بابنة أحد الوجهاء مصرعه». 

5- التطلع إلى الشهوات: 

وهذا بلاء عظيم» إذ يكن أن ينتكس بسبب ذلك بعض من تظهر 
علیهم علائم الصلاح؛ والشهوات معول من معاول إبليس» وهذه قصة 
رجل مجاهد انتکس بسبب شهوة فقد ذکر الامام ابن کثیر -رحمه الّه- 
فى تاريخه نقلاً عن الإمام ابن الجوزى رحمه الله أن رجلاً بلاغ عبده بن 
عبدالرحیم : 

(کان من الجاهدین کثیرا فی بلاد الروم؛ فلما کان فی بعض الغزوات 
والمسلمون محاصرو بلد من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم 
فى ذلك الحصن فهويهاء فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: 
أن تتنصر وتصعد إلى فأجابها إلى ذلك» فما راع المسلمين إلا وهو 


(۱) «الساقطون علی طریق الدعوة»: ۰۱۲۵-۱۲ 


44 


عوامل هدم الثبات 
اس ې چ ص ات 
عندهاء فاغتم المسلمون بسبب ذلك غمّا شديداء وشق عليهم مشقة 
فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرآة فى ذلك الحصن» 
فقالوا: يا فلان! ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما 
فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ 


فقال: اعلموا أنى أنسيت القرآن كله إلا قوله: 8 ربما يود لین کفروا 
ر اوا ملم ص ذَرْهُمْ ُو ووا وهم لآم فسوف يَعلَمُون» 
[احجر : ۰۲ ۳] وقد صار لی فیهم مال N‏ 

فهذا الشقی قد انتکس بسبب شهوة آدت الیها نظرة محرمة. 

ویقرب من هذا ما صنعه عابد بنی اسرائیل اذ «تعبد ستین سنة وان 
الشیطان آراده فأعیاه» فعمد الی امرأة فأجنها ولها |خوة فقال لاخوتها: 
علیکم بهذا القس فيداويهاء قال: فجاژوا بها الیه فداواها وکانت عنده» 
فبینما هو یوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت» فعمد الیها فقتلها فجاء 
[خوتها. فقال الشیطان للراهب: آنا صاحبك. انك آعییتنی» آنا صنعت 
هذا بك فأطعنى أنجك غا صنعت بك اسجد لى سجدة» فسجد له» 
فلما جد فال ی ر مه انی آخحاف الّه رب العالین»(۲۳. 
(۱) «البداية والنهایة»: 1٤/١١‏ . 
(۲) ذکر الامام ابن کثیر الرواية عن ابن جریر باسناده عن على رضى الله عنه» وهنالك 

سياق أطول من هذاء وانظر «تفسیر القرآن العظیم»: ۱۰۲-۱۰۱/۸. 

۹۵ 


الثبات 
7 سلجو ياه وت ست تيد 

۷- الغيرة والحسد: 

وهما من أعظم أمراض القلوب تأثيرا فى الإنسان بعامة» وفى ثباته 
خاصة وذلك لأن صاحب الحسد والغيرة لا يطيق أن يرى من هو أفضل 
منه» وقد يكيده وينصب له الحبائل» فيخسر دنياه وأخراه -والعياذ باللّه 
تعالى- وهذا قابيل قتل أخاه هابيل غيرةً وحسدًاء فأورده ذلك موارد 
الخسران العظيم . 

ومرد الغيرة والحسد إلى سوء التربية وضعفهك وعدم قناعة الإنسان بما 
أوتيه من الذكاء والهمة والعلم والعمل خاصة عندما يرى من يفوقه فى 
كل ذلك أو بعضهء فبعض أسباب العداء الشديد ليس لها سبب ظاهر ولا 
تفسير لها إلا الغيرة والحسد. 

وإن لم يعالج الإنسان نفسه ويهذبها فإنه يعش مغمومًا محزونًاء ليس 
له قدم ثابت راسخ فى العلم والعمل» وذلك لأن حسده وغيرته يذهبان 
بتعقله وثباته» إن لم يذهبا بإيمانه» والعياذ بالله . 

وطريق العلاج الأول هو القناعة بالرزق الإلهى والقسمة الربانية» 
والتسليم لله تعالى فى كل قضائه وقدره؛ فمن صنع ذلك يرجى له العافية 
والسلامة إن شاء الله تعالى . 

قال الّه تعالی معظما النکیرٌ علی أهل احسد والغیرة: 

ط أم یحسدون الناس على ما آتاهم الّه من فضله فد آتینا آل [براهیم الکتاب 
والحکمة وآتیناهم ملکا عظيما 4 [النساء: ۵4]. 
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۸- الغلو: 


8 3 يو رد ۳ و 5 ا 1 1 
۵ هد در ص فتاكت تشد ال اد اه لین مت فونم کک و کے ا و کی 
لد 59 رن 3 ر 2 د دك چ 


اليوم يهدد عددا کر من شبات الصحوة اشار کدة 


وقد قال الف ع : هملك التنطعون »۱۱ 


3 


1 
كم . 
. 


قال 


f 
ما‎ 


إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربو!...۲۲. 


وقال ابن المنير -رحمه الله تعالى - تعليقًا على هذا الحديث: 

«فى هذا الحديث علم دن أعلام النبوة. فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن 
كل متنطع فى الدین ینقطع . وليس المراد منع طلب الاکما فى العبادة فإنه 

الأمور المحمودة. بل منع الإفراط المؤدى إلى الملال أو المبالغة فى 
التطلوع المنضى إلى ترك الأفضل.ء أو إخراج الفرض عن کمن بات 
يصلى الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه فی آخر 
صلاة الصبح فى الجماعة أو إلى أن خرج الوقت المختار أ ل 
الشمس فخرج وقت الفریضة» ۳ . 

بقول الاستاذ فتحی یکن 

«أذكر آن آحد الاخوة آقسم لیحفظن القرآن عن ظهر قلب خلال 
فصل صيف» ولقد اجتهد نی ذلك ولکنه لم یتمکن فسخط علی 
(۱) آخرج الحديث الإمام مسلم فى صحّيحه: كتاب العلم: 4/ 5517/0:50828. 


)۲( آحر جه الإمام البخارى فى صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدين يسر : AM‏ 
رع «فتح البأرى» : 5/١‏ . 


۹۷ 


التبات 
ج و وض ص 


نفسه سخطًا شدیداء وصمم لينتقمن منها أبشع انتقام» فما كان منه إلا 
أن حرم نفسه من كل ما أحل الله له: بدأ بصيام متتابع لا يفطر إلا 
لام وبقيام متتابع لا ينام إلا سهواء ثم انقطع عن دراسته وباع كتبه 
وأثاث غرفته » ولقد انتهى به الأمر بعد ذلك إلى مستشفی الامراض 
العصبية» والی غيبة عن الدعوة بالکلية» ولا حول ولا قوة الا بالّه 
العلی العظیم»۱۲. 
بدرجات متفاوتة من احدة والغلو. 

وقال ابن مسعود رضی اللّه تعالی عنه : 

«والذی لا اله الا هو ما رأيت آحدا کان آشد علی التنطعین من رسول 
الله »۲۳۲ 
لآن الانسان من طبعه اللل» وهو ذو طاقة محدودة. فان صبر آیاما 
وشهورا علی التشدد ال فإنه لن يصبر أكثر من ذلك» وقد ينتقل 


من الإفراط إلى التفریط ومن التشدد إلى التسيب فيدع العمل كله 
قل 





.۸۷-۸١ «المتساقطون على طريق الدعوة:‎ )١( 
۰۱۹۵/۳ (؟) أخرجه الإمام الدارمى فى مقدمة سننه: 2۷/۱ کما فی «آفات علی الطریق»:‎ 


(۳) «افات علی الطریق»: ۲۰۸-۲۰۷۸۳ بتصرف. 
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وقد قال اة : «لا تشددوا على أنفسكم. فإنما هلك من كان قبلكم 
بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم فى الصوامع والدیارات»' . 

وقال الحسن البصری» رحمه الله تعالی : 

«السنة -والذی لا له [لا هو- بین الغالی واحافی» فاصبروا علیها - 
رحمکم اللّه- فان هل السنة کانوا آقل الناس فیما مضى» وهم آقل الناس 
فيما بقى» الذين لم یذهبوا مع آهل الاتراف فی آترافهم ولا مع أهل 
البدع فی بدعهم وصبروا علی سنتهم حتی لقوا ربهم» فكذلك إن شاء 
الله تکونوا»" . 

وقد بين الإمام الشاطبى الأصولى خطر الغلوء وأثره فى إذهاب 
الثبات ‏ وضعف التوازن الطلوب فى إتيان التكاليف» فقال: 

«اعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهین: آحدهما الخوف من 
الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف. وينتظم تحت هذا 
العنی الخوف من (دخال الفساد علیه فی جسمه آو عقله. آو مال أو 
حاله . 

والثانی: خوف التقصیر عند مزاحمه الوظائف التعلقة بالعبد الحتلفة 
الأنواع؛ مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أ تأتى فى الطریق : 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب: باب فى الحسد. ررجاله ثقات إلا أن عبدالله 

صالح المصرى كاتب الليث -أحد رواته- سیی احفظ انل سير اعلام النبلاء»: 

۲ مهامش(۱). 


(۲) «اغائة اللهفان»: ۷۰/۱ 


ا ع ا دی شخ اخل ۱ ۳ 0 
کک بطر عر فى بعص اد مان ساعار عنهی.ا. وقاصی نا مجنت 
i 2‏ ا ا ۱ ۱ ف ا 1 
ده نها وریا اراد الخیا للها ںا شام السالعك کے زر مسستلیصب ء تاره 
س رر ر م مات ۳ ی vv‏ 
ES‏ 
يها 
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معذور ماجور. والعايد العالم بالاثار المحمدية. المتجاوز لها مفضول 


مغرور. وآحب الأعمال إلى الته تعالى أدومها وإن قل»". 





() «الموافقات»: ٠١۲-۹١7/۲‏ لقلا عن كتاب: «الاعتدال فى التدين فكرًا وسلوكا 
هو منهحا» للد کترز محمد الز حیلی : ۵۷-7 . 


۱) نز هه الفْضااء0: ۱ ۲۲۷ 
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07 عوامل هدم التبات 
ح ۱ و یا 
تانیا: الامراض السئوکیه ۱۲۱ 








الثبات 
ج دح وا ص 

وقال سلیمان التیمی : «لو أخحذت بر خصة کل عالم اجتمع فيك الشر 
کله»(۲۱ 

ودخل ٍسماعیل القاضی علی اليفة العباسی العتضد بالّه. فدفع الیه 
کتابا فنظر فيه فاذا قد جمم له فیه الرخص من زلل العلماء؛ فقال: 
مصنف هدا زندیق . 

قال: ألم نصح هذه الأحاديث؟ 

قال : بلى» ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم 
دینه » فأمر العتضد باحراق الکتاب(۲۳. 

ب- الاستمحال: 

هی ی عفتال میدن ی ای اه وا عا ره فان 
عجلاً. والعجل لا یکون ثابنًا؛ وذلك لان العجل يريد تحقيق أهدافه 
بسرعة فإن لم يحدث ذلك فلعله لا يثبت وينتكس والعياذ بالله» والعجلة 
من جبلة الإنسانء قال الله تعالى: 9 خلق الإنسان من عجل »4 
[الانباء : ۰]۳۷ واغا يهذب الانسان اندفاعه وعجلته بالإيمان فيحصل له 
الثبات والطمانينة والتأنی والرسوخ. 
(۱) «نزهة الفضلاء»: ۵۲۹/۱. 
)١(‏ المقصود بالمسكر -هنا- النبيذ المختلف فيه لا الخمر الجمع على آنها حرام . 
(۳) الصدر السابق: ۰۹۹۱/۲ 


۱۲ 
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ساااااا همل لهت 

وهذا الانسان العجل تکون شنونه غیر منضبطة. ويكون من رباهم 
علی شاکلته؛ هذا ان حسن التربية فی الاصل والا فان سمة من یربیهم 
هذا العجل آنهم -مثله- ضعاف ینقطعون لاقل سبب ولادنی شبهة آو 
شهوة آو هوی. ورحم الله القائل : 

«من لم تكن له بداية محرقة» لم تكن له نهاية مشرقة»» وا لعجا 
كانت بداياته سريعة هينة لذلك فإن نهاياته ليست مشرقة ولا مثمرة ومليئة 
بالأشواق والشكوك . 

وهناك فرق مهم بين الاستعجال والإيجابية» فقد يظن أن الإيجابى 
الذى يؤدى مهماته بقوة وحزم عجل متسرع والحق أن المؤمن ن لابد له من 
تأدية التكاليف والواجبات بقسوة وإيجابية يستبق د بها أهل الباطل وحزبهم 
الخذول» ومن كان كذلك فلا يرمى بالعجلة والتسرع 5 

ج- كثرة المزاح وانعدام الجدية أو د ضعفها: 

المزاح المعتدل الهادف من سنن سيد المرسلين -95ة- فقد كان يمازح 
أصحابه -رضى الله عنهم- ولا يقول إلا حقًا؛ وهذا مشهور معروف من 
سیرنه » . 

كاري ان او على العام والدعوة عون 

هزلهم جدهم وکشر هس وصاروا ود إلا e‏ 

«غلب عليهم الجدء 0 الل : 
(۱) «الفتور!: 1۱-1۰ 

۱۳ 








هذا العاما مم" أفتك إلى اما SS‏ د هو رت ۳ یب 
ان ء امل بالب ر هو 1 5 
اانسالية التی لم یخالطه الایمان ولم يهذبها چ ا 





تهج 


عوامل هدم التبات 
والآثار. ومما يساعد هذا العامل على شدة الفتك بالنفوس وإعظام 
وساوس الشيطان فيها أنه فى وقت المحن والشدائد يفتقر المرء إلى التثبيت 
فخ كيل اح افع بقن وذلك انا لیکو قیاقد 
لسب او لاخرء أو آنهم مفتقرون إلى التثبيت افتقاره إليه» أو أن صوتهم 
“فى ننس المبتلى الممتحن- لا يقوى على مطاولة أصوات الفتن والمحنء 
لهذا فإن على الإنسان أن يعد نفسه مبكرا لتلقى الابتلاءات والمحن بنفس 
راضية ثابتة مطمئنث. ولیعلم آنه لابد له من الابتلاء اما فی نفسه. آو فی 


د... د فى ماله. أو فى إخوانه» قال الله تعالى: :© أحسب الناس أن 


یتر کو 'ن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون (7) ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن اللّه 


الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين © [العنكبوت: 237 ۳]. 

الانسیاء ثم الامثل فالأمشل؛ یبتلی الرجل علی حسسّب دینه فان کان دینه 
صلبا اشتد بلاؤه. وإن كان فى دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض وما عليه خطيئة» 7" . 


وسئل رسول الله ين عن أشد الناس بلاء فقال: 


3 الذين تصدون للدعوة» ويسيرود فی طريق الإصلاح والتغيير 
ا ت اند أن بتعرصوا للمحنة. ولابد أن يواجهوا بأساء الحياة 
وض ± . ويخطي من يظن أن طريق الدعوة داكما محفوف بالورد 


1۱( اجر ج رنه ترمدی وقال: حديث حسن صحيح ٠‏ وانظر -للتوسع فی تخریج 


خدیت "وه شاری*: ۲۲۲-۲۲۱/۲۱. 


سس ءا 


الثبات 
ااج و 


والرياحين» ومفروش بالزينات والسجاجيد» ومغتص بالمودعين 
والمستقبلين» بل على الداعية أن يعلم أن الطريق قد تكون مفروشة 
بالصخور الكبيرة العاتية» والأشواك اليابسة المؤذية» والأشقياء العتاة 
المجرمين» فإن لم يكن معتادا علی الثبات والاحتمال» متروضًا على 
الصبر والمصابرة فإنه ينهزم فى أول لحظات المحنة» ويتقهقر فى أول لمحات 
البلاء. ویقعد مع القاعدین الیاسین الثبطین»۲۲. 

«آما الژمنون فهم آصبر الناس علی البلاء؛ وأثبتهم فى الشدائد» 
وأرضاهم نفسًا فى الملمات. 

عرفوا قصر عمر الدنيا بالنسبة لعمر الخلود فلم يطمعوا أن تكون 
دنياهم جنة قبل الجنة. . وعرفوا سنة الله فى هذا النوع من الخليقة 
(الإنسان) الذى ابتلى بنعمة حرية الإرادة والاستخلاف فى اللأرض» فلم 
يطمعوا أن يكونوا ملائكة أولى أجنحة. . وعرفوا من سان أنبيائهم 
ورسلهم أنهم أشد الناس بلاءً فى الحياة الدنياء وأقل الناس استمتاعا 
پزخرفها فلم یطمعوا آن یکونوا خیرّا منهم» ولهم فیهم آسوة حسنة. . 

قال ابن القيم : 

يا مخنث العزم: الطريق تعب فيه آدم» وناح فيه نوح» وألقى فى النار 
|براهیم» وتعرض للذبح إسماعيل» ونشر بالمنشار زكرياء وذبح السيد 
ال ت 


.4۷ «صفات الداعية النفسية: الدكتور عبدالله علوان رحمه الله:‎ )١( 
. ۱٩۵-۶ : «الإيمان والحياة» : الدکتور یوسف القرضاوی‎ (۲( 


۱۰۹ 


عوامل هدم الثبات 

سح بصع ع 

«إنها سنة الله القديمة فى تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة 
وليكونوا لها أهلاً: أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم» وأن يلقوا فى 
سبیلها العنت والالم والشدة والضرء وأن يتراوحوا ب بين النصر والهزيمة» 
حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم لم تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوق ولم يهنوا 
تحت مطارق المحنة والفتنة. . . استحقوا الحنة لأن أرواحهم قد تحررت من 
اضوف وتحررت من الذل» ونحررت من الحرص على الحياة أو على 
الدعة والرخاء فهى عندتذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة ترتع كوه 
و 1 
م الان ر تر > e‏ رن هذا السؤال من 
الرسول والذين آمنوا معه» من الرسول الوصول بالته» والمؤمنين الذين 
آمنوا بالله» إن سؤالهم: متى نصر الله؟ ليصور مدى المحنة التى تزلزل 
مثل هذه القلوب الموصولة . . . وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة 
المزلزلة عندئذ تتم كلمة الله ويجىء النصر من الله. . 

إن نصر الله مدخر لمن يستحقونه» ولن يستحقه إلا الذين يشتون حتى 
الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة» الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر 
الله وعندما يشاء الله وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها فهم يتطلعون فحسب 
الله ولا نصر إلا من عند اللهء بهذا يدخل المؤمنون الجنة» مستحقين لها 
جديرين بها بعد الجهاد والامتحان والصبر والثبات والتجرد لله وحده. . 

۱۰۷ 


نج و ال سس سورب 


ن - ص 1 2 ۳ 
E: 5 ۲‏ 0 
3 کی امشو کے ھک اک a‏ لحز حما ع دےسیدة ی ذا 
2 ضع ليت ۶ 5 
Ê ۱‏ اسيك ا 
چا ما نت مسق س ل دا ی دا شسخچله و ترا تن رتست وسات . 
د ی 34 مر 
7 ۳ 1 
بک ا له لله ۔ ید . سیخ هت ۰ 
يو .0 تا ک‌ ك 
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۲ 3 ۲ : !۳ 
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و و آل | ٠‏ اجان الم عل کت 
و و دب سس دردية و سن بالبر تم رمن اجان لصویم على معد ده 


ا و لخن 


اد نخاه ف :! E‏ دا ۶ دیص !ل از ډاډ ست 2 ات : 
حم لالم كته ژ ییات هط SE‏ 8 35 ع له و بر اس 


ف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 





] لابد م١‏ هذا البلاء لؤدى المؤمنون 

۰ 6 ۰ مرت حو مه 
دی تسف العفيدة كى تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا فى سبينها مر 
تکالیف . والعقائد اثر خيصة ای لا یژدی أصحابها تکالیفها لا یمز ۳ 


e,‏ عند عند الصدفنة الأولى. فالتکالیف -هنا- ده هی الشمن 


۰“ 


0 
تالوا فی سبینها وکلما بذلوا من آجلها کانت آعز عليهم. وکانوا 


۰ ا‎ - 1 ٤ ۰۰ 42 ی‎ ۲ 55 e 
أندى تعز به العقيدة فى نفوس أهلها قبل أن تعرز فى نوس‎ 


00 


اديه يي 
احلا تا 
ا 0 


1 


راید من البلاء کذنك یصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. 


فاش نك و نستجیش مکنون القه لقوی ومذخحور الطاقة قه ‏ وتقتح فى الة لقلب 
کک حر به لدعو 3 فی فلحل القرانة: ۱ ۳۵۲. 
“مضت ادا ۳۳ 





عوامل هدمح الكست 


و هو 


a:‏ چ 
منا]د »سا رب ES‏ ده ع د لي ہس 
E 5‏ 1 ۳ 
ان 2و اچ وان نم تكد اريم عدر ده رز ی 
ی ےا E‏ 
3 ہو اد 3 ا 2 س a‏ 
هت :. ات اس اس .ای ۳ ع 
ت سی عن 2 ف - 5 ت 





ی 
إلا الله . لل" قوة إلا 06 3 خن 2 م ت ا 
لا ملجاالا إليه.. لذلك فإ الله قد دعيه 250,080 اکس 
المجاهدون ویتمیزوك و رصم اخار هه دی ۾ فد دخ رة ا ج 
1 13 
الصعفوف: ولا يبقى میں اء أت ات تسین رد 5 ب 


الاومأ بالله ا حاش لله - آن يعذب الم منین DE‏ 4 بذ 2 و 
ولكنه الاعداد اخقیتی لتحمل الامانه. فهی فی حاجة نی «عداد حل 
يتم إلا بالمعاناة العملية تلمشای. والا بالاستعلاء اخقیتی على شوم س. 
والا بالصب الحة خقیقی علی الالام . .. وكذلك تفعا انشدائد باحماعات فا 
یبقی صامدا إلا أصلبها عوداء وأقواها طیعة. وآشدها اتصالا بالله ونق: 
فيما عنده من الحسنيين: النصر أو الاجر »۳۱ . 
)١(‏ «طريق الدعوة فی ظلال القرآن»: ۲۲۲-۲۲۱ . 
(؟) المصدر السابق: 778. 


2-7و سے 


الثبات 
و ي و م 


«وإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانهء ويتطلع إلى 
عافیته ورحمته » فإذا أصابه بلاء بعد هذا صبر له وهو مدرك لما وراءه من 
حکمت واستسلم لمشيئة الله واثقًا من حکمته متطلعا إلى رحمته وعافيته 
بعد الابتلاء»۲۱۱. 
آنواع الحن والابتلاءات والفتن: 

للفتن والابتلاءات صور كثيرات» تتعدد بتعدد صور وأشكال النفس 
الأسانة و احوانها A A E‏ رتسا وات للد 
والأشخاص المحيطين » وتعظم وتشتد أو تهون e?‏ بقدر معونة الله 
ور حمته » فمن صور الفتنة : 

-١‏ تعرض المؤمن للاأذی الباشر من الباطل وأهله ثم انه لا یجد 
النصير الذى ينصره ويدفع عنه ‏ ولا يجد القوة البق یدفع بها الطغیان » 
وهی صورة عنيفة للفتنة لکن هنالك صورا أعظم : 

۲- «فتنة الأهل والاحباء الذین بخشی علیهم آن يصيبهم الأذى بسببه 
وهو لا يملك عنهم دفعاء وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم» وینادونه 
باسم الب والقرابة واتقاء اللّه فى الرحم التى يعرضها للأذى والهلاك. 

۳- وهناك فتنه اقبال الدنب على المبطلين ورؤية الناس لهم ناجحين 
مرموفین » تهتف لهم الدنيا. . . وتتحطم فى طريقهم العوائق. . . وتصفو 
لھم الحياةء وهو مهمل نک لا يحسن ده حدء ولا یحامی عنه آحد 
)١(‏ المصدر السابق: ۲۲۳ . 


مإ س 


عوامل هدم الثبات 

الل و سم 
ولا بشعر بقيمة الق الذی معه الا القلیلون من آمثاله الذین لا یملکون 
من أمر الحياة شيئًا . 

- وهناك فتنة الغربة فى البيئة والاستيحاش فى العقيدة. . 

5- وهناك فتنة... أن يجد المؤمن آما ودولاً غارقة فی الرذيلة وهی 
مع ذلك راقية فى مجتمعهاء متحضرة فى حياتهاء یجد الفرد فیها من 
الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان ويجدها غنية قوية» وهى مشاقة 


س 


لله . 


5- وهناك الفتنة الكبرىء أكبر من هذا كله وأعنف» فتنة النفس 
والشهوة. وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم والرغبة فى المحاع 
والسلطان» أو فى الدعة والاطمئنان» وصعوبة الاستقامة على صراط 
الإيمان والاستواء على مرتقاه مع المعوقات والمثبطات فى أعماق النفس» 
وفى ملابسات الحياة» وفى منطق البيئة» وفى تصورات أهل الزمان» فإذا 
طال الأمد. وأبطأ نصر الله كانت الفتنة أشد وأقسىء» وكان الابتلاء أشد 
وأعنف» ولم يثبت إلا من عصم الله21(0 . 

إِذَا أخى القارئ يتبين من العرض السابق أن أصعب عوامل هدم الثبات 
هو المحن والفتن والابتلاءات» وذلك للآثار العاصفة التى يخلفها فى 
النفس الإنسانية» وللتدمير الواضح الحاصل فى شخصية المبتلى غير الثابت 
وغير الموفق» والعياذ بالله . 

(۱) *طربق الدعوه فی طلال القر آن*: ۲۲۵-۲۲6 . 


بح بت کے کے ھک ا کک کے ج بے کے ج اش 


الثبات 


ل ص 
ب- اختلاف السامین وتضرقهم!! 

وهذا الأمر یر علی ثات السلم. وسبب اضعافه الثبات آو اذهابه ن 
إما إللال والكلال من حال المسلمين وتفرقهم واليأس من اصلاحهم. 
واما اساءة الظن بأحوال اللتزمین الصاخین ؛ لد الشيطان لاودسنان 
أن لو كان فى هؤلاء خير ما اختاغوا! هذ! الاختلاف» وهناك سبب ثالث 
مهم فى تأثير الاختلاف فى الثبات ألا وهو عدم قدرة الشخص الناظر 
حال المتفرقين المختلفين على فهم سبب خلافهم أو متابعة جدلهم 
ومرائهم . 

لذلك على المسلم العاقل ألا ينظر إلى الاختلاف العقيم والجدل 
والراء. وآن یجعل دك وراء ظهره لیحافظ على يقينه وثباته. 


ج- ضغط الأهل والولد: 


ان من عواما الفتك با بالشبات ضغط الاهل من والد ووالدة وزوج؛ 
۱ ۰ ۳ س 1 2 5 
و صعط الولد على المرءء فیحصل له نوع رفه : او تحوف علیهم » 


وش وا کر تا رای یت نی 
ناقضة له بالكلية والعباذ باه تعالی . 
قال الله تعالی : « يا أيه الْذِين آمنوا إن من ازو اجكم وأولادكم عدوا 
أكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رَحيم 4 
[التغاين: .]١5‏ 
۱۱۲ 


عوامل هدم الثبات 

4ج با 

ولهذه الاية الکريمة قصة دالة علی الراد: 

فعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: «هؤلاء رجال أسلموا من 
مكة. فأرادوا أن يأتوا رسول الله كي فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
یدعوهم. فلما آتوا رسول اللّه َي رآوا الناس قد فقهوا فى الدينء فهموا 
أن يعاقبوهم فأنزل ألله هذه الآية « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله 
5 تب ا 00 
عفرر رحيم 8 . 

وقال مجاهد فى قوله تعالى: ١ط‏ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 4 
[التغابن: €[ يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا 

ِ 0 )۲( 
یستطیع الرجل مع حبه الا آن یطیعه؛ ۲ 

وهذا عياش بن أبى ربيعة ينبئه أبو جهل والحارث بن هشام أن أمه 
«نذرت آلا يمس رأسها فرق لها" ثم فتن بعد ذلك. وکان سبب فتنته 


الأول هو ضغط الوالدة اه 


واسمع از المحاورة التى جرت بين سعد بن أبى وقاص -رضى اللّه 
عنه - وأمه» وكان بارا بهاء فضغطت عليه لتثنيه عن الاسلام فقالت : 


- يا سعد! ما هذا الدين الذى قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا 


آکل ولا اشرب حتی أموت» فتعیر بی فیقال: يا قاتل آمه . 


() تسیر القرآن العظیم: ۰۱۱۹/۸ وقد آخرح الاثر الامام الترمذی وفال: حسن 
ییحی انظر « سكن الترمذى»: ۵ -- 1۲۰ 


3 ضر سای 


د 11 


الثبات 

- قلت: لا تفعلى يا أمه؛ إنى لا أدع دینی هذا لشیء» فمكثت يوس 
لا تأكل ولا تشرب وليلة» وأصبحت وقد جهدتء. فلما رأيت ذلك 
قلت : يا آمه. تعلمین واللّه لو کان لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما 
رسع وى ان تفت تفکی اوالا باق »فلا رات دنت اکلت ۱ 

وهذا مصعب بن عمير -رضى الله تعالى عنه- كانت أمه تحبه» وکانت 
«ملیئة كسثيرة المال» تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه وكان أعطر 
أهل مكةء يلبس الحضرمى من النعال. . . فبلغه أن رسول الله َة يدعو 
إلى الإسلام فى دار أرقم بن أبى الأرقم» فدخل عليه فأسلم وصدق بهء 
وخرج فكتم إسلامه خوفًا من أمه وقومهء فكان يختلف إلى رسول الله 
ية سراء فبصر به عثمان بن طلحة يصلى فأخبر أمه وقومهء فأخذوه 
فحبسوه» فلم يزل محبوسًا حتى خرج إلى أرض الحبشة فى الهجرة 
الأولىء ثم رجع مع المسلمين حين رجعواء فرجع متغير الحال قد خرجء 
يعنى غلظ. فكفت آمه عنه من العذل»(۳. 

واسمع لا جرى على هذا الصحابى الکریم لا عاد من المدينة لشأن من 
شوونه قبل أن يهاجر الهجرة الآخيرة. 

«قدم مكة فجاء منزل رسول الله َه أولا ولم يقرب منزله. فجعل 
يخبر رسول الله ياو عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام.. فسر رسول 
الله كلد بكل ما آخبره وبلغ أمه أنه قد قدم فأرسلت إليه: يا عاق أتقدم 
بلدا أنا فيه لا تبدأ بى؟ فقال: ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله عَِْة. 
(۲) «طبقات این سعذ»: ۰۱۱۱/۳ 
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فلما سلم علی رسول الله كله وأخبره بما أخبره ذهب إلى أمه فقالت: 
نك لعلی ما نت علیه من الصباة؟ بعد؟ قال: آنا علی دین رسول اله 
َيه وهو الإسلام الذى رضى الله لنفسه ولرسوله. قالت: ما شکرت ما 
رثيتك مرة بأرض الحبشة» ومرة بيثرب. فقال: أفر بدينى إن تفتنونی . 
فأرادت حبسه فقال: لئن أنت حبستنى لأحرص على قتل من يتعرض 
لى. قالت: فاذهب لشأنك» وجعلت تبکی» فقال: يا آمه: انی لك 
ناصح» عليك شفيق» فاشهدى أنه لا إله إلا اللهء ون محمدا عبده 
و ا واو ا فی دن وی ی دت 
عقلى ولكنى أدعك وما نت علیه وأقیم علی دینی»(۳. 

آرآیت أخى كيف یثبت الرء الصالح آمام عظم الضخوط وهو ضغط 
الوالدة الحبة له العطوفة علیه . 

یقول الأستاذ فتحی یکن : 

«عرفت آنماطا غريبة من البای کانوا یغرون آبناه‌هم من التحقوا بدعوة 
الاسلام وساروا فی طریق الق لیحولوا بینهم وبین دعوتهم واسلامهم 
ولو بتشجيعهم على الرذيلة وارتياد أماكن اللهو ليصدوهم عن سبيل الله . 

وعرفت آخرين كانوا يضربون أبناءهم ويضيقون عليهم فى المال والرزق 
ليردوهم عن سبيل الله . 
() أن الكل ركلوا نسمون حل تلم دما 


() آی النجوم . 


(*) «طبقات ابن سعدا: ۱۱۹/۳ . 


۱۱۹۵ 


التبات 
يي و ي و ج د 


ولقذد حذر القرآن الكريم من الإذعان لضغوط الأهل -اآباء وأبناء- 
و حضر على الثبات والصمود والجهاد فى سا ل الله عقال تعالی : 


قل ٍن کان آباژکم وأبناژکم واخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وأموال 


م مور لور 


افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترطونها أحب الكو من الله 
ورسوله وجهاد فى سبیله فتربصوا حّی یأتی الله بأَمُرِه واللّه لا يهدى القوم 
الفاسقین 4 [التوبة : ۲6](. 
د - التزبب قبل التحصره!(" : 

ومعناه آن یقفز الشخص إلى مكانة لیست له وأن يتصدر قبل الأوان. 
ویترآس قائدا نفسه للهوان. 

ورحم الله القائل : «من تصدر قبل آوانه فقد تصدی لهوانه:۲۲ 

هذه مشكلة تربوية كبيرة» اذ ما ان یدو على الناشئ غ علائم النبوخ 

ا إلا وتحوطه کلمات الثناء الهلکت. ونظرات الاعجات المزلقة مه 
وهمسات الاط اء الفاتنف شضعف نساته : ويقل عزمه» وتفتر همته» وقد 
يوضع فى مكان غير مناسب له تعجلا واستخفافًا بالسئن الکونية فیکون 
فى ذلك هلاكه. 
(۱) انظر «التساقطون علی طریق الدعو:»: ۱۱۸. 


(۲) ری معنى التزيب قبل التحصرم. هر آن العنت إذا ظهرت ثُمرته فإند يمر حله اخصرد ثم 
اللضح ثم یتزبب . فمن تصدر اقب وتان اي ينضج بما فيه الكفاية فان حاله 
یکون مبستر! ناقصًا كحال الزبيب ا خرب غير الناضج . 


(۳) هو و آبو سهل الصعلو کی كما د فى «الكشكول» لهاء الدين العاه ملی : 


۱۹۹ 
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يا و ي و ج 

يقول الأستاذ فتحى يكن. حفظه الله تعالى: 

«أعرف إنسانًا اختير لعضوية مجمع وهو لما يصبح أهلا لهذا المكان 
بعد» وعندما انکشف واقعه واستبان خط اختياره. وتكررت إساءاته» 
وبات لزامًا على قيادته معالحة أمره واستبداله بغيره لم يكن منه إلا أن قدم 
استقالته وترك العمل إلى غير رجعة. 

وأعرف آخر اختير لمسؤولية تربوية قبل آن 7 تکتمل تربيته و دست ستفیم 
آحلاقه ‏ والذى رشحه لذلك قدرته الخطابية والفكرية لیس إلا وعندما 
تسب بأخطاء. ووقع بانحرافات يصعب وصمها ولا يصح ذكرها وقعت 
المأساة التی ذهبت به وین کانوا معه. وسقطوا من حياء الدعوة 
بالکلیة»۲۱ . 
ه- التأثیر السلبی لبعض وسائل الاعلام: 

وسائل الإعلام مهمة» ولها وظيقة خطيرة » وهی ذات تأثير فعال 
فی العقول والقلوب. وجل وسائل الإعلام -اليوم- ۳۹ تخضع 
لاضعاف شأن الاسلام فى التفوس. ودلك الالقاء الفاسد الذی تراوله 
تلك الوسائل يضعف أو يذهب بثبات كثير من العاملين الصادقين» 
الذين قد يعتريهم الضعف من جراء ما یلقی علیهم. واليك آخی بعض 
تلك الطرق : 
ف وا 


سس سس یت سس لت سس لل سلا ۱۱۷ 


الثبات 

-١‏ إضعاف الوازع الإسلامى فى النفوس. وذلك بتهوين شأن الحلال 
والحرام» وحث الناس -بطريق مباشر أو خفى- على التفلت من شعائر 
الاسلام وواجاته . 

۲- التخطیط لاثارة النعرات والقوميات الكفيلة بالقضاء على قوة 

5 تضخيم قوة الكافرين من يهود وصليبيين» وإيهام المسلمين أنه لا 
سبيل لهم للوصول الی قوة آولئك الکفرة. 

2 هدم الرموز الإسلامية الت جاهدت فضحت وبذلت واعلاء شأن 
نكرات لا صلة لهم بالعمل والجهاد. 

0- التقلیل من شأن التجمعات الاسلامية الصادقة -العاملة فی البلاد 
الاسلامية آو الکافرة- التی تعمل على إعلاء دين الله» وتضخيم سلبياتها 
وأخحطائها وتصوير ذلك الخطا بأنه آمر ناشئ عن أصل التجمع لا عن 
خطأ بعض أفراده. كما هو الحال والواقع. 

5- إيهام العاملين بأن النجاح أو الفشل فى الوصول إلى الهدف 
المنشود -وهو إعلاء دين الله فى الأرض- هو المقياس لنجاح أو فشل 
العاملين» بينما الأمر غير ذلك فى دیننا العظیم ؛ إذ النتائج بيد الله سبحأنه 


ما رز رھ 


وحده» فقد قال تعالی : ظ وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله 
والمزمنون 4 [التوبة :۵ ۱۰]. 

«والمتدبر لآيات القرآن يجد أن كل الایات التی ذکر فیها النصر نزلت 
بالمدينة» وهذه لفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى الله فى كل أرض وفى 
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وے ي و و سسس 
كل جيل» فهى كفيلة بأن تريهم معالم الطريق واضحة بلا غبش» وأن 
تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى نهايته كيف كانت هذه 
النهاية» ثم يكون قدر الله بدعوتهم وبهم ما يكونء فلا يلتفتون أثناء 
الطريق الدامى المغروس بالجماجم والأشلاء وبالعرق والدماء إلى نصر أو 
غلبة أو فيصل بين الحق والباطل فى هذه الأرض» ولكن إذا كان الله 
يريد أن يصنع بهم شيئًا من هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده الله» لا 
جزاء علی الالام والتضحیات لا فالأرض ليست بجزاءء وإنما تحقيقًا لقدر 
الله فى أمر دعوته ومنهجه على أيدى أناس من عباده يختارهم ليمضى بهم 
من الأمر ما يشاءء وحسبهم هذا الاختيار الكريم الذى تهون إلى جانبه 
وتصغر هذه الحياة» وكل ما يقع فى رحلة هذه الأرض من سراء أو ضراء. 

إن القرآن الكريم ينشئ قلوبًا يعدها لحمل الأمانة» وهذه القلوب يجب 
أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع -وهى تبذل كل 
شىء وتحتمل كل شىء- إلى شىء فى هذه الأرض ولا تنظر إلا إلى 
الآخرة؛ ولا ترجو إلا رضوان الله وتضحية حتى الموت بلا جزاء فى 
هذه الآرض» ولو كان هذا الجزاء هو انتتصار الدعوة وغلية الإسلام 
وظهور المسلمين» بل ولو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين: يأخذهم أخذ 
عزیز مقتدر کما فعل بالکذبین الاولین»۱7. 

فلا شك -إذَا- أن تلك الطرق التی تسلک‌ها بعض وسائل الاعلام 
كفيلة بإذهاب ثبات كثير من العاملين إلا من وفقه الله . 


)١(‏ «معالم على الطريق»: نقلاً عن كتاب «من ركائز الدعوة» للدكتور مجدی الهلالی: 
۶ ۲۰۵۰۲۰ . 


۱۹۹ 


التبات 
7 سر( مس 


و- الجتمع الفاسد(: 

إذ الجتمع الصالح الطیم لّه -تبارك وتعالی- یساعد علی تقوية الثبات 
عند السلم وشد آزره؛ وبالعکس فان الجتمع الفاسد مذهب للثبات آو 
مضعف له فالقیم فی بلاد الکافرین اما هو على خطر عظيم» فلیقل من 
ذلك آو لیستکثر» ومخالط الفاسقین علی خطر عظیم» وکل قرین بالقارن 


يمتدى . 

يقول الأستاذ فتحى يكن: 

«آذکر آن آحد الاخوة سافر الی آمریکا للدراسة. وکان مثال السلم فی 
بلدته» والقدوة الحسنة بين إخوانه» ومكث فى آمریکا بضع سئين »2 وعاد 
بعدها إنسانًا آخر لا يمت بأدنى صلة إلى ماضيه القريب» لقد كان أثر 
اة عله کا و ا بحت لد كل برق كان يعد زب ور 
سفره المشئووم . 

وإنسان آخر سافر إلى نفس هذه البيئة» ولم یتمکن من التماسك 
والثبات أكثر من سنة غرق بعدها إلى فوق أذنيه فى المعاصى ثم انقطعت 
أخباره واختفى أثره ولا ولت حنی اليوم أذكر رسائله إل خلال عامه 
الأول وهى مليئة بالنقد والتعريض بأكثر العاملين فى الحقل الإسلامى من 
الدعاة والقياديين وكآنه فى مستوى من الالتزام لا يدانيه فيه أحده ثم 
كانت النتيجة أنه نکص علی e E‏ 
)١(‏ استقيت فکرة هذه الفقرة من کتاب «من آخیار افنتکسین*: ۰۱:۱ 
(۲) «التساقطون علی طریق الدعم:»: ۱۲۰ 


۷ ف دد مزب یمس یت هبیط 


صور علی احنضار الثابتین 
سس وح_ هس 


<< صور علی احنضار التابنین << 

قد جرت عادة بعض التکلمین فی الشبات آن یذکروا قصص الضعاف 
والنتکسین حال الوت؛ وما یصدر منهم من کلام یفضح ما کانوا فیه آثناء 
حيانهم. ولیست بنا حاجةّ -والّه تعالی آعلم- للکلام علی مزلاء 
الضعاف. إنما أريد أن أذكر حال الثابتين الأقوياء حال الممات» عسى أن 
نکون مثلهم. وأن نقتدی بفعالهم» واردت آن تکون تلك الاخبار اه 
الرققة لهذا البحث. والّه الوفق . 
من صوراحنضار الصا لحین: 

-١‏ لما احتضر آبو بکر -رضی الّه تعالی عنه- تمثلت عائشة رضی الّه 
تعالی عنها بهذا البیت : 
أعاذل ما يى الجذان عن الفتى إا حو جت زم رصاق ينا الصدر. 

فقّال أبو بكر رضى الله عنه: ليس كذلك يا بنيةء ولكن قولى: 
وجات سکره اموت باح ذلك ما کت مه ی : ۱۳1۱۵ 

۲- ولا حضر معادا -رضی الله تعالى عنه- الموت قال: «مرحبًا 
با موت» مرحبًا زائرا» مغْيّب حبيب جاء على فاقة» اللهم إنى قد كنت 
أخافك فأنا اليوم أرجوكء اللهم إن كنت تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا 
(۱) آی لائم. 

۰۱ انظر الزهد تلانام احمد: ۱۰۹ 


۱۳ 


الثبات 


حتكل مسس ‏ وچ ل 
وطول البقاء فیها لکری الأنهار ولا لغرس الاشجار. ولکن لظماً 
الهواجر. ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق 
ا 


۳- ولا حضرت عمر بن عبد العزیز الوفاة قال : «أجلسونی فأجلسوهء 
فقال : آنا الذی آمرتنی فقصرت. ونهیتنی فعصیت -ثلاث مرات- ولکن: 
لا إله إلا الله» ثم رفع رأسه فأحد النظرء فقيل له فى ذلك» فقال: انی 
لأرى حضرةٌ ما هم بإنس ولا جنء ثم قبض رحمه الله7 . 

وقالت فاطمة بنت عبد الملك -امرأة عمر بن عبد العزيز وابنة عمه-: 
كنت أسمع عمر -رحمه الله تعالى- فى مرضه الذى مات فيه يقول: 
اللهم اخحف علیهم موتی ولو ساعة من نهار» فلما کان الیوم الذی قبض 
فیه خرجت من عنده فجلست فی بیت آخر بینی وبینه باب وهو فى قبة 
له فسمعته یقول : 

«! تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا بریدون علوا فی الأرض ولا فسادا 
الْعاقبة للمتقين 4 [القصص : ۸۳] ثم هدأ -أى سکن صوته- فجعلت لا 
أسمع له حركة ولا كلامّاء فقلت لوصيف له: انظر أنائم هو؟ فلما دخل 
صاح فوثبت فإذا هو میت" . 
AE SE OOS‏ 
)١(‏ «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدى: 2144/١5‏ وقال الزبيدى: 

أخرجه أبو نعيم فى «الحلية». . 
(*) المصدر السابق: ١194.4 -1917/١5‏ وقال الزبيدى: رواه أبو نعيم فى «الحلية». 


۱۳۲ 


صور على احتضار الثابتين 
اللجج وک 557777۱۱۲ 

8- .ولا حتظیرت بلالا لرا وا اا وو ا 
واطربای» هذ نلقی الاحبة» ا ن 

ه- ولما طعن حرام بن ملحان -رضی الله عنه- بالرمح قال: «الله 
اک زا وو ا 

5- لما حضرت الوفاة أنس بن مالك قال: «لقنونى لا إله إلا الله» فلم 
يزل يقولها حتی قبض". 

۷- وفتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضحك وقال: ف لمثل 
هذا فلیعمل العاملون # [الصافات : 64۲2۱ . 

4 رکان مکتعرن الشاهی افیه: غلب عله او نم ری ۱ علنیه نی 
مرض موته وهو یضحك. فقیل له فی ذلك. فقال: «ولم لا أضحك وقد 
دنا فراق من کنت آحذره» وسرعة القدوم على من كنت أرجوه 
وه 


4- ولما نزل بابن إدريس الموت بكت ابنته فقال: «لا تبكى.» فقد 
ختمت القرآن فی هذا الببت آربعة آلاف ختمة»۲۱. 
(۱) «!تحاف السادة التقین بشرح احیاء علوم الدین»: ۲۰۸. 
(۲) الصدر السابق : ۱+ 
(۳) الصدر السایق: ۲۱۲. 
(6) انظر «احاف السادة التقین»: ۰۲۱۶/۱۶ 
(۵) الصدر السایق: ۰۲۱۹/۱۶ 
() «حاف السادة الْنمین»: ۲۲۰ . 


۱۳۲۳ 


الثيات 

-٠‏ ولما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته. فقال لها: «ما 
يبكيك؟ انظرى إلى تلك الزاوية التى فى البيت. قد ختم أخوك فى هذه 
ال اوه تاه عشی الب یه 
۱- وحضرت مالک الوفاة فتشهد ثم قال: الله الأمر من قبل ومن بعده۳. 

۲- ولا حضرت آدم بن آبی یاس الوفاة ختم القرآن ثم قال: «بحبی 
لك الا رفقت بی فی هذا الصرع» كنت أؤملك لهذا اليوم» كنت 
آرجوك» ثم قال: لا له إلا اللهء ثم قضی»(۳. 

۳- ودخل الزنی علی الشافعی -رحمة الّه علیهما- فی مرضه الذی 
توفى فيهء فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد اللّه؟ 

قال: أصبحت من الدنيا راحلاً. وللإخوان مفارقًا» ولسوء عملى 
ملاقيّاء ولكأس المنية شاربًاء وعلى الله -تعالى- واردّاء ولا أدرى: 
أروحى تصير إلى الجحنة فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيها؟ ثم أنشأ يقول: 
و شا فلع واه متذاقياء. - ا ران کو ا 
تعاظمنى ذنبى فلما قرنته بعفوك ربى كان عفوك أعظما 


قمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل .. تجود وتو من وتکرمس(*) 





() «الصدر السابق»: ۱6/ ۲۲۱. 
(۲) الصدر السابق: ۲۲۲ . 

(۳) الصدر السابق . 

(4) «امحاف السادة التقین»: ۲۳۶ . 


۱۳ 


صور علی احتضار الثابتین 

رحس« 

وآذكر صورة رائعة لما يجب أن يكون عليه ثبات المؤمن: 

الا ی کی ی کی ت و ی و 
فقالوا له ننشدل الله : أتحب أنك الآن جالس فى آهلك وآن محمدا 
مكانك؟ 

قال: والله ما أحب أن محمدا يشاك فی مکانه شوكة تؤذيه وإنى 
جالس فى أهلى . 

وكان قد صلى ركعتين قبل أن يقتل وقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما 
بی جزع لزدت؛ وقال: 
فلست أبالى حين أقتل مسلمًا على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وذلك فی ذات الاله وان یش ببارك علی آوصال شلو 02 

وهناك مثالان رائعان على حسن الخاتمة حصلا فى زماننا بل فى زمن 
قريب منه» أولهما ما حدث لقبطان الطائرة السعودية التى تحطمت فى 
الهند فى شهر جمادى الآخرة من سنة /411١هء‏ فقد سمعته فى شريط 
مسجل من برج المراقبة ف مطار دلهى. سمعته ينطق بکلمات خالدأات» 
رائتعات جميلات» تكلم بهاعندما اصطدمت طائر ته بالطاثرة 
الكازاخستانية » وأيقن القائد بالموت› عندها قال: 

«أستغفر الله» أشهد أن لا إله إلا اللّه». فالله تعالى وفته للنطق بتلك 
الكلمات العطرات قبل موته» وهو فی حالة صعبه مواجها وت الفجأة. 
)١(‏ «إتحاف السادة المتقين»: ۲٠١۰‏ . 


1۲۵ 


الثيات 
دلخٌق 9# الج و 


وهذا يدل على ثبات عظيم وتوفيق كبير» فرحم الله القبطان خالد الشبيلى 
رحية :واس ورا ين للنة عليا سازلياك آمین . 

وأما المثال الآخر فهو الشيخ الشهيرء الخطيب المصقع» البليغ الداعيةء 
فضيلة الأستاذ عبدالحميد كشك» حيث توفى فى شهر شعبان من عام 
۷ مه وهو ساجد له تبارك وتعالی فی صلاته» فقبضت روحه على 
هذه الوشفة الملكية ا و ن ع شاه هار3 
و 


Eee 
وت‎ I i 


۱۳۹ 


الخانمن 


سي یک ۳ 


جح الخائمي سح 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» وعلى 


آله وصحبه أجمعين» وبعد: 





قد وفقنى الله -تعالى- لكتابة بحث فى هذا الامر الهم: الثبات؛ وقد 
تبينت أثناء البحث ما يلى: 

أولاً: قلة من كتب كتابة علمسية جادة فى هذا الموضوعء وإنما ورد هذا 
البحث شذرات متفرقة فى بطون الكتب» أو فى كتيبات مستقلة تفاوتت فى 
كيفية تناول هذا الأمر المهمء وفى شمول ذلك التناول» وقوته أو ضعفه . 

انیا : إن مدار صلة المسلم بالله تعالى إنما هو على قدر ثباته ورسوخه 
فى فهم وتطبيق هذا الدين العظيم» لذا كان الثبات من أعظم أعمال 
القلوب وأهمها. 

ثالنًا: إن الثبات عامل مهم فى قدر ما يقدمه المسلم من صالحات فى 
هذه الدار ؛ إذ إن تطوعه من صيام وصلاة وصدقة ونحوها ودعوته الخلق 
إلى الحق سبحانه وتعالى» وتصنیفه الصنفات وتربیته الطلاب» کل ذلك 
متوقف -بعد فضل الله تعالى- على قدر الثبات الذى يودعه الله تعالى فى 
القلوب المخلصة . 

فعلى العبد المسلم -إدًا- أن يضع نصب عينيه دومًا أمر الثيات 


۱۳۷ 


الثبات 
سح 


«اللهم آنت احی القیوم» والأول الدائم . n‏ والبارئ المصور. والخالق 
المقدسء والجبار الرفيع» والقهار المنيع؛ والملك الصفوح. والوهاب 
لو والرحمن ن الرؤوف» والحتان العطوف» والمنان اللطيف». مالك 
الذوائب والنواصی. وحافظ الدوانی والقواصی. ومسصرف الطوائع 
والعواصى. إلهى وأنت الظاهر الذى لا يجحدك أحد إلا زايلته الطمأنينة. 
وأسلمه اليأس» وأوحشه القنوط » ورحلت عنه العصمت فتردد بين رجاء 
قد نأى عنه التوفيق» وبين أمل قد حفت به الخيبة» رن 
آرجاء التکذیب. وسر قد اطاف به الشقاء وعلانية آاف علیها الكل 
إلا e‏ دلوت اعدف تشنوه العین» وتقلاه النفس : 
عقلّه عقل طائر ی وحکمه حکم جائر» لا پروم قرارا الا 
أزعج عنه ۰ ولا یستفتح بابا إلا آرتج دونه . . إن سمع زیف» وان قال 
ع رش و واكام 

والمحمد لله رب العالمين». والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 


مد و 


(۱) «البصائر والذخاثر: 1-۵/۳. 


۱۳۸ 


المصادر والمراجع 


متحي سح و ي و ع ج 


>>> الصادرواگراجع --- 
القر آن الکریم 


۱- «آفات علی الطریق»: الدکتور السیذ نوح. 
نشر : دار الوفاء للطباعة والنشر . التصورة. مصر . الطبعة الثامنة. 
۵( 

؟- «إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين": السيد محمد بن 
محمد الحسينى الزبيدى . 
نشر : دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى. سنة ٩‏ ۱۰. 

۳- «الاصبهٌ فى تمييز الصحابة: الحافظ أبن حجر العسقلانى» أحمذ بن 
على بن محمد (ت۸۵۲). 
نشر: دار الكتاب العربى. بيروت. 

:- "الاعتدال فى التدين: فكرًا وسلوكا 00 الدكتور محمد 
1 


ےہ مام . 
ل .يک 


نتن ة ا ای ا 5517 


5- لاه الموقعين عن رب العالمين»: الحافظ ابن قيم الحوزية. محمد بن 


۱۳۹ 


اسيبات 

حقیق الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد. 
نشر : دار الفکر . بیروت . الطبعة الثائية . سنة ۰۱۳۹۷ 

5- (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»: الحافظ ابن قيم 
ابن أبى بكر (ت ۷۵۱). 
تحقيق: الشيخ محمد حامد الفقى. 
نشر: دار المعرفة للطباعة والنشس.. بيروت. 

۷- «الالفاظ الکتابیة»: العلامة عبد الرحمن بن عیسی الهمذانی 
(ت ۳۲۰). 


اخوزیه = محمد 


نشر : المكتب الإسلامى. بيروت . 


8- «أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة». 


° 


تشر دار العودة. بيروت. 
-٩‏ «الایمان واياة»: الدکتور یوسف القرضاوی . 
نشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة عشرة ٠٤١١۷‏ . 


.)۷۷ «البداية والنهاية»: الحافظ ابن كثير > إسماعيل بن عمر (ت‎ -٠ 


دشر : دار الفکر . بيروت. 
-١‏ «البصائر والذخائر»: لأبى حيان التوحيدى > على بن محمد - 


۱۳۰ 


المصادر والمراجع 


0 PO (UT TT 
. تحقيق الدكتورة وداد القاضى‎ 
نشر دار صادر. بيروت. الطبعة الأولى.‎ 

۲- «تاج العروس من جواهر التاموس!: الشیخ محمد مرتضی الزبيدى 
(ت ۰۵ ۱۲). 
حقیق : مجموعة من الاساتذة. طبع: مطبعة حکومة الکویت 

۳- «التذکرة فی حوال الوتی والدار الاخرة» الامام القرطبی < محمد 
تحقيق: د. السيد الحميلى. 
نشر: دار ابن زيدون ببيروت. ومكتبة مدبولى بالقاهرة. 
الطبعة الأولى. سلة ١405‏ 

4- «الترغيب والترهيب من الحديث الشريف»: الحافظ المنذرى - عبد 
العظيم بن عبد القوی (ت 1۵1). 
ضبط وتعلیق : الاستاذ مصطنی عمارة. 
نش : دار الفكر . نيروت . شنته: ۱ ° 

9 ااتفسير القرآن العظيم» : الحافظ ابن کین = إسماعيل سن عمر 
(ت .)۷۷٤‏ 


۱۳ 


الثیات 
RL ST‏ 


تحقيق الأساتذة: محمد ابراهيم البنا وعبد العزي 


د ی 


م۰ 1 
سم و سح 


مه 


طبع : مطبعة الشْعب . القاهرة. 
1 «اخامع الصحح : الامام 1 لسضاری < محمل یب اسماعیا 
س EEE O,‏ کن 


(ت ۲۵۲). 


نشر : دار اخیل . بيرووات. 


3 | 8 ۱ ا ل م ك جوا ى e‏ 5 

۱۷ «اخامع الصحيح": الإمام الترمذى ۳ 57 e‏ 
(ت .)۲۷١‏ 

حقق هت بل یی دصر ای شاك : 


نشر: دار إحياء التراث العربى. بيروت. 
۸- «اخنوبی: آأمل دنل ۷: عبلة الروینی . 
نشر : دار سعاد الصیاح . 
4- «الدر المنثور فى التفسير بالاور": الامام جلال الدین السیوطی = 
عبد الرحمن بن أبى بكر ات .)51١‏ 
نش ٠‏ دار الفكر . بيروت. الطبعة الثانية. سنة ٠٤٠١۳‏ . 
-٠‏ «الزهد»: الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱). 
نشر: دار الكتب العلمية. بيروت. سنة ٠۳۹۸‏ . 


۱۳۲ 


المصادر والمراجع 
دكب و ي و د 


۰۱ السيرة التويةه: الإمام عبد الملك بن هشام (ت18؟): 


E‏ و ضيه ی راو مصطفی السقا وابراهیم الإبيارى وعد 





e 
ا‎ 5 1 2 vy 
امن “> کج ستو ت ن إعداد مجین که د الاساندة.‎ 77 
3 حت 2 ي‎ 
شا مد‎ E. سم دار اسو نمر و‎ 
تب‎ 3 mis محر‎ 2 6 5 3 e 
. ی ی مر ات تم یو 2 رست انمر ساو ی‎ ِ 
7 .ب 5 5 ا 8 ل‎ 
ا کی ادر عا الله ا ل‎ E EE 
اھ‎ i 
مت ر سار د تشن ات یتب د د الم يت‎ 
ر‎ : ۳ : 2 
ع‎ 
١ الا 2 تا‎ 0 
١ اک اا تاس ا سروه نثك. الصيوة أئناتة شينة‎ 
۱ 55 


0: 
3 


في غطلال القرآن»: أحمد فايز. 


. € 2 
امت . دة نيسيك ألم سالك . لے ډات . 
ِ ۳ 7 


ê 


۷ «ختسات فی صریق الدعا:. وطرق معاطتهافی ضوء الا سللام» : 


نشر : دار السلام للطباعة و التشتو والتوزیع والتر جمة. 


۱۳۲۳ 


الثبات 
48 ی 0211 
القاهرة. حلب» بيروت. الطبعة الأولى. سنة ¥ ١‏ ُ 
8- «العوائق»: الأستاذ محمد أحمد الراشد. 
۹ (فتح لباز شرح رک البخار ی : الحافظ ابن حجر = حه بن 
علی بن ثابت (ت ۸۵۲). 
ضیط الاأساتذة: طه سعد رمصطنی الهواری؛ والسید عبد العطی . 


نشر : مکتبه الکنیات الازهرية. القاه . سنة ۱۳۹۸ . 


۷ «انشتور*: الخییخ تسم بن مهلیل الامیین: 
نشر : دار الدعوة. الکریت . الطبعة الاولی . سنة ۱۰۸ . 

۱- «القدوة الصالحة أخلاق قرآنية وغاذح ربانیة»: الاستاذ حسنی آدهم 
ا 
نشر: دار الضياء للنشر والتوزيع. عمان. الطبعة الأولى. سنة 
١6-5‏ . 

۲- «لسان العرب»: ابن منظور الإفريقى = محمد بن مكرم 
(ت 1۳۰). 


شر : دار صادر. سروت . 
۳- «التساقطون علی طریق الدعوة»: الدکتور فتحی یکن. 


۱۳ 


المصادر والمراجع 
TT TR a UT‏ 


a: 1‏ ۰ ۳ ع ۰ و ۰ 1 3 - 
et‏ امجمع الزوائد و منبع الفوائد» : الحافظ نور الدين الهيثمى علی 
ابن أبى بکر (ت ۸۰۷). 


نشر: مؤسسة المعارف. بيروت. سنة ٠٤١١١‏ . 

5- «مختصر تاريخ دمشق»: تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر = على 
ابن الحسن (ت .)69١‏ 
ومختصره لابن منظور الإفريقى - محمد بن مكرم (ت 770). 
نشر: دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى. سنة .١8-09‏ 

5 «مختصر كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية»: 


(ت 60ه0هدا). 


اختصار: مؤلف هذا الكتاب. 


نشر: دار الأندلس الخنضراء للنشر والتوزيع -جدة- الطبعة الأولى - 


سنة ۱٤١۸‏ . 
۷- «مدخل إلى ظلال القرآن»: د. صلاح الخالدى. 

یه داز المنارة للنشر والتوزيع. جدة. الطبعة الأولى. ٠٤١١‏ . 
۸- «الستقبل لهذا الدین»: الاستاذ سید قطب (ت ۱۳۸۲). 

نشر : دار الشروق. القاهرة» بیروت. سنة ۰۱۳۹6 


۱۳۵ 


الثبات 
و ج وص اه 


~٩‏ «معالم الدعوة فى قصص القرآن الكريم»: د. عبد الوهاب بن 
لطف الديلمى . 


نشر: دار المجتمع للنشر والتوزيع. جدة. الطبعة الأولى. سنة 


1- 16 
۰ - «معالم فی الطریق»: الاستاذ سید قطب (ت ۱۳۸). 
نشر : دار الشروق: القاهرة» بیروت . سنة ۱ ۱۶۰ . 
۱- من آخبار النتکسین مع الأسباب والعلاج»: صالح العصيمى . 


نشر: دار ابن خزيمة للنشر والتوزیع . الریاض. الطبعة الاولی . سنة 
7 -. 


۲- «من رکائز الدعوة»: د. مجدی الهلالی . 

نشر: دار البشير. طنطا. مصر. 
۳ - «المنطلق»: الأستاذ محمد أحمد الراشد. 

نشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية. سنهة ۰۱۳۹۲ 
٤‏ - «نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء»: المؤلف. 


نشر: دار الأندلس للنشر والتوزيع. جدة. الطبعة الأولى. سنة 
9 
۱۳۹ 


المصادر والمراجع 
ی ۱ 


6- «الوافى بالوفيات»: الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك 
إل ف 
تحقيق: مجموعة من الأساتذة. 
دار النشر: فرانز شتاينر. شتوتجارت . ألمانيا . 

5 - «وسائل الثبات على دين اللّه» : الشيخ محمد المنجد. 


۱۳۷ 


فهرس الموضوعات 
الوضوع 
۶ الاهداء مإ أ ب كنا Se Ee‏ موه کت ات سای جر جر 
مقدمة الناشر م لماه كد مقس كم امامل مم قم ركه 
# مقدمة الطبعة الأولى ها ویک اه بای هی نوی مورا رگ 
* مقدمة الطبعة الثالثة و وج مرت و او کی وفع 
«معنى الثبات OO CE‏ 
« جوانب الثيات N ET‏ 
١‏ - الثبات على دين الله» تبارك وتعالى 20000 
؟- الثبات على الالتزام بدين الله تعالى ب ا کج 
۳- الثبات علی البداً الإسلامى الصحيح والعهد الوثيق . 
«أهميةالثبات: و ی که ین 
-١‏ الثبات دلالة سلامة المنهج وداعية إلى الثقة به و 
۲- الثبات مراة لشخصية الرء» ومطمئن لن حوله N‏ 


۳- الثبات ضريبة الطریق اٍلی الجد والرفعة فی الدنیا والاخرة. 
6- الثبات طریق لتحقیق الأهداف كلسو اجا ب و 


» صور على الثبات : وک 00 و 


جح و وس ا 
١‏ - ثبات الصالحين ود مه م م ب 1 
۳- عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى هو م ۲۲ 
اي لوحال مق ES‏ ۱۳۳۳۲ 
5- العلماء الذين اختاروا الموت على عدم الترضى ع 

ES oN RY oS SRS الصحابة‎ 

1 أحمد سامورى تورى sd‏ حو روا E‏ 
۷- عمر الختار كن مس ول وم تووم ف واج ی U‏ 
۸- سید فطب لق Ae pS ESSE DERS SE‏ 

« صور على تراجع التبات : ال امب ا و اي EN‏ 
-١‏ بلعام بن باعوراء 1 E E SS‏ 
E‏ بسن ا 0 
۳- الرحال بن عنفوة ا ا 
-٤‏ النعمان بن محمد المغربى خا جو ل ا ا ا ی 
۵- ابن السقاء ف SSRs‏ ۱۳8 
5- المنصور على بن أييك ماع لات ال eee‏ ۱۳۹ 
۷- عبد ال القصیمی ل a E‏ 
۸- آمل دنقل El‏ 

A? عوامل بقاءالثبات : ا مخ جف شیر‎ ٠ 
EAS SS DS SS الدعاء‎ -١ 
EE ری هش‎ RSs تدبر القرآن‎ -۲ 

۱:۰ 
۰ 


فهرس الموضوعات 
و و و د ر ي 
۳- حسن الصلة بالله تعالى Se aR‏ 17 


E SEES eS التثبيت من قبل الفاغ‎ -٤ 
CS a ASE أ شيت هارون موسى عليهما السلام‎ 
EV es ب- تثبيت النبى َة الصحابة فى حادثة عظيمة‎ 


کے نہ ست عمر -رضى الله تعالى عنه - رجلا دن أهل 


ه- تثبيت أبو جعفر الأنبارى الإمام أحمد O E‏ 
و- تثبيت رجل فى السجن الإمام أحمد O Qa‏ 
ز- تثبیت محمد بن نوح الإمام أحمد امم ات وک نگیم O‏ 
ح- تثبيت رجل لا يعرف عفان بن مسلم و 91 
ط- تثبيت القاضى الفاضل صلاح الدين الآيوبى .... 58 
ه- صحبة الصالحين I e O AAAS‏ 
5- التربية الصحيحة: اف ال ا ا 
أ- التربية الإيمانية الات بجاو عو اروك طباورلل 
ب- التربية الثقافية و و و 
ج- التربية العملية (التربية بالمواقف) ا و E‏ 
د- التربية على الدعوة إلى الله عز وجل A e‏ 
۷- الاطلاع علی سیر الثابتین ام هه وی یی را 


الثبات 
قراءة التاريخ والسير -- VE aS‏ 
4- الثقة بنصر الله امو که ری او ع ما VT‏ 
۰- التزام شريعة الإسلام وآدابه ضمان للثبات» فمن ذلك. هلا 
أ- الحث على استدامة العمل الصالح ولو كان قليلاً .. ۷١‏ 
ب- الحث على الاستزادة من أعمال الخير والبر 1 
ج- الاحتراس حال الفتور لو ا او اس شم ده VY‏ 
د- الترویح والاستجمام وعدم التشدید علی النفس . ۷۸ 
-١١‏ الخوف من الانتكاسة وسوء الخاتمة سوام وی Ae.‏ 
© عوامل هدم الثيات: AY ON ETO Se‏ 
آولا : الام اض القلبیق ومنها: ۸۲ 
-١‏ التخوف» وينقسم إلى: مف اكه مله مسي AF.‏ 
[- التخوف علی النفس AN Se eee AS hes‏ 
ب- التخوف على الأهل والأولاد مع و AT‏ 
ج- التخوف على المنصب والجاه No. se‏ 
د- التخوف على المال الو ف لجع NOs Nata‏ 
ه- التخوف من الاستهزاء والسخرية والاتهام الباطل. ‏ ۸۰ 
ا اسن سيج و من و لمك وا 
۳- الیأس AA a aS‏ 
۶- الاستعلاء الکاذب 
0 التطلع إلى المنصب والثراء N aA‏ 


۱: 


فهرس الموضوعات 
متت صو ي و حم 


5- التطلع إلى الشهوات 0 00000 


/ا- الغيرة والحسد بو 000 

IV RESA ESS 0000 الغلو‎ -۸ 

ثانيًا: الأمراض السلوكيةء فمنها و و ۲۱ 
أ- الترخص والتساهل فى أمر الصغائر edet‏ الفا 

ب- الاستعجال ا م م 

ج- كثرة المزاح وانعدام الجدية أو ضعفها تت و 1۳۳۶ 

النًا: مؤثرات خارجية: ARSE SS‏ ا 
أ- الفتن والابتلاءات والمحن: EN SEAR SR‏ 

2# آنواع المحن والابتلاءات والفتن ع م المي الال 

ب- اختلاف المسلمين وتفرقهم م ا ا 

AR SS ESSA ARS ج- ضغط الأهل والولد‎ 

د- التزيب قبل التحصرم E Ss‏ 

ه- التأثير السلبى لبعض وسائل الإعلام IV EREN‏ 

و- الجتمع الفاسد Yaaa‏ 

« صور على احتضار الثابتين قديما وحديثا م ا 
و الخانمه تمولية ين وشا فاه تجن پگ ی ی و TV eae‏ 
»المصادروالمراجع ی 000000 0 TEA NS RODEN‏ 
» المهرس SDSS‏ ۳ 


۱:۲۳ 


